
 

 

   التجربة المصرية ( 2)في افريقيا   الخصخصة و "الاصلاحات الهيكلية" بعض تجارب 

 ممهدات/مقدمات "الانعطاف التاريخي" نحو الخصخصة

المالية والنقدية الدولية لم  ينمن  مد  م    والمؤسسات ن "عقد الزواج" بين مصر  بداية لا بد من التذكير بأ    

، بم  1991يار/ مايو  آعندما بدأت بتطبيق برنامج الخصخصة في    في بداية التسعينات من القرن العشرين

عت مصر أول ا فاق للتثبيمت     و     1962عام    يارفي آور"  د و ع  ب  ذلك بثلاثة عقود  قريبا. فظكان "المح

، وكان ذلك في أعقاب  دهور محصول القطن وانخفاض حصيلة المبلاد ممن النقمد النقد الدولي  مع صندوق

مليمون جنيم    (20)يقدم الصندوق لمصر  سهيلات  درها  على أن  هذا الا فاق    ونص   .1961الأجنبي عام  

دولار   (2.24)  الجنيم  المصمرم ممن   يمة  إسترليني، وفي مقاب  ذلك التزمت الحنومة المصرية بتخفيض 

، مع  وحيد سعر الصرف لجميع المعاملات عمدا رسموم العبمور فمي  نما  الواحد   دولار للجني   (2.30)  إلى

                                                                                                لسويس وروا ب المبعوثين من الطلبة للخارج، كما  ضمن الا فاق أيضا  رفع أسعار الفائد  المحلية وإ باع ا

 .1سياسة  قشفية 

على أن المرحلة الحاسمة في علا ة مصر بصندوق النقد الدولي بمدأت ممع منتصمل السمبعينيات، ففمي     

، و زامن ذلك مع "الانفتاح"حقبة    الىمصرم  ال  الا تصاد صندوق دوره في  نييل  ال، بدأ  1974مايو  يار/آ

 بموجمب القمانون  اثناء حن  الرئيس الاسبق محمد أنمور السمادات   "الاقتصادي  الانفتاحبدء  دشين سياسة "

من  المشكلاتتهذه السياسة الى جملة من  أدتو د  .2واستمرت حتى نهاية الثمانينات  1974لسنة  43 ر  

 :3بينها 

 المدفوعات. ا ساع العجز بميزان  -

 زياد  الديون الخارجية و فا   أعبائها.  -

 زياد  العجز بالموازنة العامة للدولة. -

 معدلات التضخ .  ار فاع -

 .Dollarization دهور في سعر الصرف للجني  المصرم و عاظ  ظاهر  الدولر   -

  معدلات الادخار والاستثمار والنمو الا تصادم. انخفاض  -

 بطالة و دني مستوى معيشة الاغلبية الساحقة من المواطنين. ال ت زياد  معدلا -

 .غنياء والفقراءو وسع الفجو  بين الأ ، فاوت حاد في  وزيع الدخ  والثرو  الوطنية -

 

ومن الضرورم الاشار  هنا الى أن الاعتبارات والتوجهات السياسية في ذلك الو ت لعبت دورا بارزا      

ة الخارجية  اسيالانفتاح الا تصادم بالتحول في الس  اسةيسية، حيث ار بطت  في  غيير التوجهات الا تصاد 

الجد   ةيالمصر وعل  د يوالعلا ات  الغرب  الولا  ىمع  الأمر   ات يالأخص  شهدت  لك  4  ة ي نيالمتحد   حيث   .

المصرم حينذاك،    1973الفتر  حرب  شرين الأول/اكتوبر   للرئيس  أنور  وما  لاها من  وجهات  محمد 

حولالسادات ان  صدر   ،  الطبيعي  من  وكان  الرأسمالي،  العال   على  والانفتاح  اسرائي   مع  "التطبيع" 

 
التفاصي   ارن: ج  1 من  الخالقلمزيد  "وده عبد  ال،  النقد  آليمصر وصندوق  م  التطبيقدولى  فى  التبعية  فلارية"،  "ات  النتاب  "قضايا   1ط  ، الثاني، 

 . 152، ص (1986، دار الثقافة الجديد  : القاهر )
الطبعة الاولى )بيروت: دار  هذا الانفتاح الاقتصادي  ارن: د.فؤاد مرسي، "  رلمزيد من التفاصي  حول الانفتاح الا تصادم وما  رك  من آثا  2  ،"

والنشر،   للطباعة  "1980الوحد   النا ب:  لنفس  كذلك  المستقبل(؛  و  الحصاد  و  الجذور  ك  النشر )القاهر :  ،  " الانفتاح  و  للبحث  العربى  ، المنتب 

"،  1978-1971 المصري  الاقتصاد في الھیلالیة للتحولات بالنسبة  الاقتصادي الانفتاح سیاسة دلالات أهم"  ،عبدالخالق جود  .د(؛ كذلك:  1982

 .1978، القاهر   المصريين، نللا تصاديي الثالث المؤ مر
، اطروحة دكتورا  مقدمة الى  " العراقي  الاقتصادالخصخصة وتأثیرها على  "عباس كاظ  جياد الفياض،   ارن: المصادر في الهامش اعلاه؛ كذلك:    3

متاح على الانترنيت على الرابط  ".  ونتائجه  سیاسة الانفتاح الاقتصادي ولاحقا؛ كذلك: عبد المجيد الراشد، "   204 ص،  2010الاكاديمية العربية،  

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=82061التالي: 
 ولاحقا. 9(، ص 1993" )القاهر : الهيئة العربية للنتاب، الاقتصاد السیاسي لتوزيع الدخل في مصر ارن: د.علي الدين هلال، " 4



 

 

التطبيق   موضع  هذه  التوجهات  لوضع  أعلاه،  إليها  اشرنا  التي  والاجراءات،  القرارات  من  مجموعة 

 العملي.

بلورت بشن  غير  هنا لا بد من الاشار  إليها وهي ان السياسات "الانفتاحية" الجديد   د    مفارقةوثمة      

الاشتراكية"  سيطر   "المبادئ  كانت  معارضة؛ حيث  دون  الجماهير  و تقبلها  يتسنى  طبيقها  مباشر حتى 

الجماهيرية  القاعد   عن  فضلا  المصرية  "النخبة"  لدى  والاجتماعي  والسياسي  الا تصادم  الفنر  على 

مع "النظام الاشتراكي" وهي ليست  نها غير متنا ضة                                  . فقد   دمت سياسة الانفتاح على أ5العريضة آنذاك  

الانفتاحية   السياسات  لقبول  لك  مهيئا  الجو  اصبح  وحين   .! المصرم  الا تصاد  لترشيد  محاولة  سوى 

ب/أغسطس أن الرأسمالية ل   آامام ممثلي غرف التجار  والصناعة في    محمد أنور الساداتالجديد  أعلن  

 . 6 عد جريمة في مصر ودعاه  للعم  بحرية  

 

 لسياسات الانفتاح     بعض ملامح طلب الاول: الم 
 
                     الحصاد المر
 
          

اسئلة جدية    يطرح. ما اثير من حدوث نمو ا تصادم صاحب سياسة الانفتاح الا تصادم  نمو مشوه  -  1

النمو كان في صالح القطاعات غیر عن صد ية هذا التشخيص. فقد برهنت دراسات عديد  على ان هذا  

. إذ بلغ معدل نمو النا ج المحلي للقطاعات الخدمية والتوريدية  ات الانتاجیةالانتاجیة وعلى حساب القطاع

. وحتى  7% في القطاعات السلعية  8، مقاب   1975و    1974% على التوالي خلال سنتي  11% و  14.2

في   و مث   ومتميز   طبيعة خاصة  ذا  كان  الخدمية  القطاعات  شهد    الذم   والنقل الفاخرالاسلاان  النمو 

حين   الدكتور فؤاد مرسيوهنذا يمنن الا فاق مع الاستنتاج الذم بلوره الراح     .الأغنیاء احةوسی الخاص

. وحتى النمو الذم شهد   القطاعات  8اشار الى ان الانفتاح كان ذو طبيعة استهلاكية/خدمية وليس انتاجية  

 خرى:  أ ثتثة عواملالسلعية خلال  لك الفتر  كان ناجما في الوا ع عن 

 

 نتيجة زياد  اسعاره في حين ؛  ة الايرادات الناجمة عن تصدير النفط الخامزياد* 

 ؛ تنامي حصیلة ايرادات قناة السويس والسیاحة* 

وكذلك   الخارج*  في  العاملین  المصريین  تحويتت  العربية    زيادة  البلدان  في  الخصوص  وج   وعلى 

النفط "الفور   نتيجة  سريع  بشن   مواردها  التي  نامت  بعد  النفطية  السبعينات وخصوصا  اواسط  في  ية" 

 .1973حرب  شرين الاول/اكتوبر  

 

يلاحظ       اخرى  بفترات  الإجمالى النا ج نمو معدل  راجعومقارنة     دره   سنوم متوسط من المحلى 

الفتر   فى   3.6%إلى ث  ، 2001  -  2000 الفتر  فى%  4.5   إلى ، 1980  -  1975   الفتر  فى %  9.4

و د 2004  –  2001  من ،الإجمالي المحلى الاستثمار معدل  فى  الحاد  بالانخفاض  التراجع هذا ر بطا . 

 حوالى إلى ث  ، 2002/ 2001  -  1998/  1997 الفتر  % فى19الى    1981  -  1974 الفتر  في % 27

 . 9 2006/ 2005 –  2002/2003فى الفتر   % 18

 

ن الرأسمال المحلي الذم شارك في  فإ   حية ثانية. ومن ناتبعیة الرأسمال المحلي الى الرأسمال الاجنبي  -2

فل    المال الاجنبي  الفتر  موضوح حديثنا، كان  ابعا لرأس  السياسات الا تصادية الانفتاحية خلال   شني  

 
 .13"، الجزء الاول )القاهر : دار النلمة للنشر(، ص 1975-1974لى التبعیة الاقتصاد المصري من الاستقتل ا ارن: عادل حسين، " 5
  .1979 أغسطس  19 بتاريخ "، مالإهراجريد  " 6
 الأزهر،  جامعة ، هة دكتورارسال  "، الھیلالي والتلاییف التثبیت سیاسات ظل في المعیشة وتلاالیف والأجور التشغیل" الوهاب،   عبد محمد مرفت  7

 .30، ص 2006الا تصاد،   س  ،  التجار  كلية
 . 37(، ص 1989العربية،  البحوث )القاهر ، مركز "، مصر في العام القطاع مصیرمرسي، " فؤاد .د 8
-12، ص  17"، العدد  الاصتح الاقتصادي الثمن"، " باهظة و نلفت  ..محدود الا تصادى التحسن"  العيسوم،  إبراهي  .دلمزيد من التفاصي   ارن:    9

14 . 



 

 

 الرأسمال سمال المصرم مستندا على أيق  بدوره الاستثمارم بشن  مستق  معتمدا في  على ذا   ب  كان الر

 .   10الاجنبي  

   

الموصوفة بنونها فترات "انفتاح ا تصادم"  د ا ترنت بالاستنزاف   الفترات   لك أن ذلك من والأدهي    

المستمر لموارد الدولة المصرية في صور  مدفوعات للدائنين الاجانب  سديدا للقروض ووفاء لفوائد هذه 

 .11حيانا في الصور ين معا ر كبير في معدل  بادل الصادرات وأالقروض أو في صور   دهو 

 

الاسعار  -3 وارتفاع  الدعم  على  تخفیض  اننماشية  نتائج  الى  يؤدم  الدع   ان  خفيض  التجربة                                                              .  بي ن 

العموم، مع  حم  الفقراء على وج  الخصوص للجزء الاكبر من العبء المتر ب على الخسار  الناجمة  

 ان الانخفاض  في الدخ  الحقيقي. ورغ  ان العجز في الميزانية العامة سينخفض نتيجة لتخفيض الدع ، إلا

  ا رآثافي الدع  سيؤدم الى انخفاض الطلب الاجمالي وبالتالي الى حدوث اننماش ا تصادم عام مما  رك  

 مستويات المعيشة وعلى النمو والانتاجية بشن  عام.  سلبية على

 

القطاع   تصفیة إلى الانفتاح سیاسة اتجھت كما -4 وتصفیة  محاصرة  طريق  المصرية عن  الصناعات 

سلبية على الصناعات المحلية التي واجهت منافسة ضارية وغير عادلة من السلع    آثار، مما كانت ل   امالع

ية عوائق و حت رايات "الانفتاح الا تصادم" أتدفق الى السوق المصرية من دون     كانت   الاجنبية التي

نتيجة لذلك زاد الاعتماد و  .12وبذلك فقدت السلع المصرية سياد ها لتتوارى لاعبة دورا ثانويا غير مؤثر  

 على العال  الخارجي لتأمين حاجة مصر من السلع الاستثمارية والوسيطة والاستهلاكية. 

 

مص   -5 على  الخارجي  الاستیراد  باب  فتح  و قاد  الخارجي  العجز  زيادة  الى  على راعیه  الاعتماد  زيادة 

مصرفیة ذات اسعار الفائدة موارد التمويل الخارجي قصیرة الاجل، وعلى وجه الخصوص التسھیتت ال

الى   احیانا  تصل  التي  اعبائھا20المرتفعة  لخدمة  مبالغ ضخمة  يتطلب  مما  المعطيات  %  فمثلا  شير   .

(  2184الاحصائية المتوفر  الى ان  يمة المستحقات من هذه التسهيلات )فوائد + ا ساط(  د بلغت نحو ) 

( دولار  و    2مليون  عام    184مليار  في  دولار(  يعادل  1975مليون  ما  أم  حصيلة  78،  من  يمة   %

 . 13الصادرات المصرية في العام المذكور 

( مليار  2.1الى )  1971( مليار دولار في عام 1.6ونتيجة ذلك ازداد حج  المديونية الخارجية لمصر من ) 

 .14  1982( مليار دولار عام 28.6ليص  الى ) 1979( مليار دولار في عام  15ث  الى ) 1973في عام  

  

حلال إوعلى الرغ  من ان إحدى ذرائع الانفتاح الا تصادم هي  قلي  الاعباء على القروض الاجنبية و    

(  2الاستثمارات الاجنبية محلها إلا ان ما  دفق الى مصر من استثمارات اجنبية ل  يزد في مجموع  عن ) 

بي الى الار ام المشار إليها  في الو ت الذم  فز حج  الدين الاجن   1979-1974مليار دولار خلال الفتر   

القروض   على  واعتمادا  استدانة  الثالث"  "العال   بلدان  اكبر  من  حين   في  مصر  اعتبرت  وهنذا  اعلاه. 

 .  15الاجنبية، وكذلك اعتمادا على العال  الخارجي في مجم  ا تصادها  

 

تحرير المجال السیاسي  رغم ان السیاسیة اللیبرالیة على صعید الاقتصاد يفترض ان يقابلھا، نظريا،    -6

                                                                                                  ودمقرطته، إلا ان الوقائع الفعلیة بی نت ان لبرلة المجال الاقتصادي لم تفضي الى لبرلة المجال السیاسي 

 
الى  حدى  إ شير    10 الفتر   أالدراسات  وخلال  الر7719-74ن   شارك  الرأ،  مع  الاجنبي  في  أسمال  المصرم  مجموع    22سمال  من    31مشروعا 

مصر في ". في: "1977-71مصر   في الا تصادم والنمو الا تصادم "الانفتاح عبد الخالق،  جود  .مشروعا استثماريا. لمزيد من التفاصي   ارن: د

 ولاحقا. 412يروت: معهد الانماء العربي(، ص " )ب1977 – 1952ربع قرن 
11 Robert Mabro, The Egyptian Economy 1952 – 1972, Clarendon press Oxford , 1974 , P. 14  

 . 22 ص ، 1984/سبتمبر ، الثالث  العدد ،  الأهالي كتاب ، "الانفتاح  أفسده ما إصتح في" ، مالعيسو إبراهي  .دلمزيد من التفاصي   ارن:  12
13    " زكي،  رمزم  الدولي  د.  النقد  مع صندوق  مصر  عقدته  الذي  الاقتصادي  الاصتح  عقد 1973تقییم  في  المصريين  الا تصاديين  مؤ مر   ،"

 .340الثمانينات، الجمعية المصرية للا تصاد السياسي والتشريع والاحصاء، ص 
 .20"...، مصدر سابق، ص يالھیلال والتلاییف التثبیت تسیاسا  ظل في المعیشة وتلاالیف والأجور التشغیل" ، عبدالوهاب محمد مرفت 14
 .39، ص  ، مصدر سابق" رنالاقتصاد المصري في ربع ق،  ة یلالیالانفتاح بالنسبة للتحولات الھ ةیاسیأهم دلالات س "، د. جود  عبدالخالق  15



 

 

الفئات التي افرزها "الانفتاح" كانت عبار  عن   غير    كومبرادوري  -طفیلي-تحالف بیروقراطينتيجة ان 

 .16رض مع مصالح  الطبقية النبرى  معني بقضايا دمقرطة النظام السياسي لأن ذلك يتعا

 

ر زياد  إلي بالإضافة هذا     بين  المباشر   العلا ات  سواء عن طريق  جحج   الثرو   ورجال  السلطة  ال 

 عاظ  دور  و الإدارم المصاهر  او الاشتراك في مشروعات ا تصادية معه ، مما ادى الى مزيد من الفساد

 .17غنياء و عميق الهو  بين الفقراء والأ  الدخ   وزيع سوء عن      فضلا   ، الطفيلية الرأسمالية

ظهرت       واقتصادياوهنذا  سیاسیا  نفوذا  اكتسبت  جديدة  قوى  خلال  مراكز  من    ي  وج   استطاعت 

الفعالة  لصالحها في ظ   ةيوالقرارات الا تصاد   اسات يالس  انتشار ىعل ساعد   ، الامر الذمغياب الر ابة 

ن الجرائ  كتجار  المخدرات والسوق السوداء..الخ والتي ار بطت وغيرها م  والفساد   والرشو  المحسوبية

 .18بعملية "الانفتاح" الا تصادم 

 

 اختراق "طلائع قوات" صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري جذور وبدايات 

اختمراق "طلائمع  موات"  جكذور وبكداياتبعد هذا العرض المنثل لسياسات الانفتاح وآثارها نعود الى     

 النقد الدولي للا تصاد المصرم.  صندوق

      حمد    صماعد  فمي مقمدمتها النتكائ ممن المعمروف ان فتمر  الانفتماح الا تصمادم أدت المى جملمة ممن     

وار باطما بمالتحولات  الأزمة.  هذه من            ح   للخروج إيجاد  من لابد  وكان مصر فى الا تصادية الاختلالات 

 إلمى نذاك الى اللجموءآدم راهنت السلطة الحاكمة في مصر الا تصا سياسية التي رافقت  طبيق الانفتاحال

   .19الا تصادم"  عملية "الإصلاح بشأن ا فاق لتو يع الدولي النقد  صندوق

، والثانيمة فمي حزيمران 1976وصلت الى مصر بعثتان من البنك الدولي، الاولى في مايس وحزيمران      

راء البنك دراسة عمن الا تصماد المصمرم فمي عمام . وبناء على نتائج هذه الزيارات اعد خب1977و موز  

1978. 

 من بينها:            عد ة محاورو د  ضمنت خطة البنك الدولي     

 رأس  خلال  من ذلك وينون الزراعة في الحديثة إعاد  الاهتمام بقطاع الزراعة، واستخدام التننولوجيا  -

 . الأجنبي المال

 .البلاد   نمية في الأجنبة الأموال رؤوس على الاعتماد   -

 . الا تصادية الحيا  في الدولة دور من الحد   -

 .الأساسية  بالتنمية الاهتمام  -

 . و"الانفتاح"الدولي نظرا لتشابهها مع مفردات برنامج  البنك مقترحات  علي الحنومة المصرية وافقت     

لممد  ثملاث سمنوات.  انيوالثكلمد  سنة  ولالأمع صندوق النقد الدولي،    اتفاقینبعدها و عت الحنومة على  

 خفيض النفقات   على  خلالها الصندوق الحنومة المصرية با باع سياسة مالية اننماشية  قوم  "وصى"أو د  

 
ولاحقا ؛   112، ص  1984"، عدد اكتوبر  طلیعة  ال  لمزيد من التفاصي   ارن: د.محمد عبد الشفيع عيسى، "الرأسمالية الطفيلية في مصر"، "  16

الجديد ،  هذا الانفتاح الاقتصادي كذلك: د.فؤاد مرسي، "  خريف" ، هين   حسنين محمدولاحقا ؛ كذلك:    294(، ص  1976" )القاهر : دار الثقافة 

 ولاحقا. 378(، ص 1983 ،  الشروق دار " )بيروت:السادات ونھاية بداية الغضب
الاقتصاد  ؛ كذلك: د.جود  عبد الخالق، "113"، مصدر سابق، ص    الرأسمالیة الطفیلیة في مصر..د عبد الشفيع عيسى، " ارن:  ارن: د.محم  17

   (.1993" )القاهر : الهيئة المصرية للنتاب، السیاسي وتوزيع الدخل في مصر
 ولاحقا.  171ص  ، (1989 ة، العربي  نهضةال دار " )القاهر :مصر في والجريمة الاقتصادي  الانفتاح " منسي،  الدين صلاح .د ارن:  18
التفاصي   ارن:    19  ، "الاقتصادية الأزمة فى نقدية  دراسات   -الإصتح وسیاسات مصر فى الاقتصادى  المسار، "العيسوى  إبراهي  .دلمزيد من 

 ولاحقا. 9 ص (، 1989 القاهر ،  العربية،  البحوث مركز)القاهر : 



 

 

سعار منتجات القطماع العمام والمشمروعات المدعوممة ممن أخفض الدع ، وكذلك  حرير    وأهمهاالحنومية  

العملمة  صمرف سمعر  خفميض  إلمي لإضمافةبا ،ائتمانية سقوف فرض  و الفائد ، طرف الدولة ورفع أسعار

 . 20 المحلية )الجني  المصرم(

المصمرم ممن خملال مسملك الإ مراض لعملاج عجمز ميمزان  الا تصماد في البدء،  مدخ  الصمندوق فمي     

فقد أشار  قريمر البعثمة التمي زارت القماهر  و تهما إلمى العجمز فمي   .المدفوعات وسداد متأخرات القروض 

                             صملاحا " جمذريا  للقطماع الخمارجي ابأن الأمر يتطلمب "  "نصح"  المتأخرات، و  ميزان المدفوعات و راك 

بالتحديد طلبت البعثة أن يتسع نطاق السوق الموازيمة للنقمد الأجنبمي و  .                           لينون مدخلا  للإصلاح الا تصادم

                                                                                        ا ساعا  كبيرا  كخطو  رئيسية نحو إنشاء سعر معمدل وحيمد للصمرف عنمد مسمتوم وا عمي، وإعماد  هينلمة 

 عار في  طاعات التجار  الداخلية والخارجية.الأس

  " وهي  نت  من الدائنين، و المجموعة الاستشارية لمصر "  بم   كما    في هذه المرحلة  نوين ما يسمي    

، الغرض من  فرض سياسات وأولويات ا تصادية معينة مقاب   قدي  الموارد المالية. "مقدمي المساعدات "

الدولي   النقد  صندوق  لعب  مداولات  و د  في  بارزا  لمصر "  واجتماعات دورا  الاستشارية  "، المجموعة 

ان المصريةطالب  الصندوق    علما  الا تصادم   الحنومة  للإصلاح  جاد   "خطوات  ا خاذ  . "بضرور  

ويونيو    1976لهذه المطالب في خطابي النوايا اللذين  دمتهما للصندوق في مايو    الحنومة  استجابةو مثلت  

الأ 1978 ا تضي  كما  من  .  الرابعة  للماد   طبقا   السنوية  المشاورات  استئناف  أيضا  الصندوق،    ا فا ية                                                            مر 

 . 21 للصندوق في مصر ممثل مقیمو عيين 

 

                                                                      أن السياسات الا تصادية التي طبقت وفقا  لهذا البرنامج وطبقا  لما ورد في   ومن المفيد الاشار  هنا الى    

النوايا " الرئيس1976)   "خطاب  السبب  كانت  في    ي(  المصرم  الشعب  انتفاضة  كانون    19و   18في 

الاحتجاج العملي من جانب الجموع الغفير  من الشعب على محاولة   بمثابة  . فقد كانت 1977يناير  الثاني/

 . في إطار وصفة صندوق النقد الدولي ةالمطلوب  "الاصلاحات الا تصادية"  حميله  عبء

 

 ضمن الحصول على  سهي  ممتد  بلع  و 1978يونيو ران/ حزيصدر في " التالي فقد  خطاب النوايااما "    

لتنفيذ    600 يمت    الخاصة  السحب  حقوق  من  وحد   الھیلاليمليون  مد   ثلاث سنوات   برنام  للإصتح 

  .1981 –  1979 غطي الفتر  من 

 هي:   دعائم أربعالمتضمن في هذا الخطاب على  الإصتح الھیلاليم ا  و    

  ؛بين الأسعار والنفقات القضاء على الاختلال . 1

   ؛ خفيض الدع . 2

   ؛ شجيع الزراعة. 3

 في استئجار العمال.  الخاص وإطلاق حرية مشروعات القطاع . 4

 

% في بداية الفتر  الى 10بالركود فقد انخفض معدل النمو السنوم من  1988 – 1982و ميزت الفتر      

الاس3 اجمالي  نسبة  انخفضت  بالمقاب   نهايتها.  في  حوالي  %  من  الاجمالي  المحلي  النا ج  الى  تثمارات 

 . 1989% في عام 18الى  1982% في عام  24

 
 المطلب الثاني: التحقيب التاريخي لعمليات "الخصخصة الواسعة" في مصر  

 
20 Gouda Adbel Khelek, Stabilization and Adjustment in Egypt – Reform or Deindustrialization? Edwond Elgar 

U.S.A. 1997.  
مصدر سابق؛ كذلك:  ،  "الانفتاح ك الجذور و الحصاد و المستقبل" : ، فى" صندوق النقد الدولى و الانفتاح"عادل حسين ،  المصدر السابق ؛ كذلك:    21

الراشد،   الرحمن  التبعیة  "عبد  صند  -فخ  و  الدولىمصر  النقد  دراسة  -وق  المتمدن".  "..  على 29/10/2006  –  1718العدد:  -"الحوار  متاح   .

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=79437الانترنيت على الرابط التالي: 



 

 

لعمليات "الخصخصة الواسعة" في مصر، يمنن القول ان انطلا ة العملية   التحقیب التاريخيمن ناحية      

ار بط الأب  ت رسميا  في  الخصخصة  برنامج  في   ،بإعلان جمهورم  1991آيار  ول من  طرح  ورد  حيث 

الجمهورية   رئيس  مبارك  نذاك  آخطاب  حسني  كسياسة  محمد  الخصخصة  سوف  تبني  الحنومة  "بأن 

   .22رسمية بهدف خلق ا تصاد أكثر حرية" 

الا تصادم    )الاستقرار(  بيت              فا ا  للتث جاء ذلك على خلفية  و يع الحنومة المصرية في العام المذكور ا    

Stabilization Program  و الدولي  النقد  صندوق  للتنامع  آخر  الهينلي  ي                 فا ا    Structuralيل 

Adjustment Program    وكان هذان الا فا ان  .  نوفمبر من نفس العام مع البنك الدولي شرين الثاني/في

" بم  عرف  الذم  البرنامج  والهما  الاقتصادي  الاصتح  الھیلاليبرنام   عرف  تلاییف  بما  والشروع   "

 .   23ببرنامج الألل يوم  

 

  :أساسیة  أبعاد ثتثة حول الا تصادم" في مصر "الإصلاح إجراءات  تمحورت    

 

 السوق. آليات النشاط الا تصادم من القيود التي  فرضها الدولة و دعي   تحرير: الأول

 النشاط الا تصادم.  القطاع الخاص ليقوم بالدور الرئيسي في تشجیع: الثاني

باسترا يجيات   استبدال:  الثالث الداخلي  التوج   ذات   إدماج غايتها خارجي  وج  ذات  الاسترا يجيات 

  .24العالمي  الا تصاد  في الوطني الا تصاد 

 

أيضا       البرنامج  ضمن  أن  هنا  ذكره  البنك    شرطا والجدير  مع  ا فاق  الى  الوصول  التنفيذ  ب   واجب 

ما   وهو  "الدولي،  بم  المسبقةيعرف  الاجراءات  ب   قدي   المشروطیة  بعض  من  نفيذ  بد  لا  كان  اذ   ،"

 القرض لمجلس المديرين التنفيذيين للتصديق علي  ومن بينها: 

  قلي  الفجو  بين الحد الادنى والحد الاعلى على التعريفات الجمركية. •

 الغاء حصص النقد الاجنبي المقدمة لمؤسسات القطاع العام.  •

 جدول لتخفيض التفضيلات الجمركية.  قدي  •

للنقد  • انشاء سوق  المزدوج من خلال  الى نظام سعر الصرف  المتعدد  نظام سعر الصرف   حوي  

 .25أولية وثانوية  

 

الخارجیة في    هو  هذه الا فا ات من    الھدفوكان       باريس)إعادة جدولة ديون مصر  ، وبعد 26  (نادي 

                                                          من  ب  ها ين المؤسستين، يعد شرطا  اساسيا  لأسقاط ما نسبت     وريةالالتزام بها وبشروطها، ومراجعتها الد 

 % من ديون مصر.  50

حد       وصلت  الا تصادية  الاوضاع  خلفية  ردم  على  الا فا يات  هذه  فقد  صاعدت                                                               جاءت  الازمة. 

 والتي ادت الى  راجع ملحوظ للعديد من المؤشرات الا تصادية ومن بينها:   الاختتلات البنیوية

 
 1991، القاهر ، عدد الأول من مايو، الاهرام جريد   22

23 Ahmed Galal , “ Which Intuition Constrain Economic Growth in Egypt “, ECES working paper, No. 1 , April , 

1996, P. 4 
 جامعة  ، الاعمال  وإدار   التجار  كلية  ،هدكتوار رسالة"،  مصر حالة – الدخل وتوزيع الاقتصادي صتحالإ  سیاسات" ،عبدالمولي أحمد سمية  24

 . 121 ص ، 2002 القاهر ،  حلوان، 
25 Mohsin S. Khan, and Delana Villanueva, Macro Economic Policies and Long Term Growth : A 

Conceptual and Empirical Review. IMF working paper No. 91/92. (International Monetary Fund – Washington), 

USA, 1991, P. 14.  
دولة  عد من أكبر الا تصادات    20                           سؤولين ماليين ممو ليين من  ( هو مجموعة غير رسمية منونة من مClub de Parisنادم باريس )بالفرنسية:    26

الفائد     في العال ، وهى مجموعة  قدم خدمات مالية مث  إعاد  جدولة الديون للدول المديون  بدلا من اعلان افلاسها أو  خفيل عبء الديون بتخفيض

الدول   بالديون ودائنيها.  المثقلة  الدول  بين  الديون  النقد    المديونةعليها، والغاء  النادى عن طريق صندوق  في  أو  سجيلها  بها  التوصية  يت   ما  غالبا 

الا وزار   مقر  في  باريس،  في  اسابيع  ستة  ك   النادم  اجتماع  ينعقد  فشلت.  الدول  د  ديون  لك  لتسديد  البديلة  الحلول  أن  نون  بعد   تصاد الدولي 

دائ في  المسؤولين  كبار  أحد  ويرأسها  الفرنسية.  المالية(والمالية  )وزار   الفرنسية  الخزانة  عام  .  ر   الثاني    1956ومنذ  نوفمبر/ شرين  حدود  وإلى 

   .مليار دولار 583الذم    التعام  مع  إلى  بتسعين دولة مدينة. ووص  حج  الديون ا فا ية  تعلق 430، أبرمت الدول الدائنة ما يزيد على 2014
 



 

 

 

الاجمالي  - المحلي  النات   نمو  معدلات  عام  2.6من    تراجع  في  عام  2.3الى    %1987  في   %1990  ،

 %( خلال السنوات ذا ها.  1.10 -% الى )0.1و راجع معدلات نمو الفرد الواحد من النا ج المذكور من  

ل للتضخ  بحدود  % كنسبة الى النا ج المحلي الاجمالي، يقابل  معد 20بحدود    عجز في الموازنة العامة  -

 % أيضا. 20الم 

 ( مليار دولار، هذا اضافة الى مديونية مر فعة 49وص  الى حوالي )  عجز مرتفع في میزان المدفوعات -

المصرية  - المحلیة  العملة  قیمة  من    انخفاض  الى    1.76)الجنية(  الواحد  للدولار  لن     3.1جنية  جني  

 دولار. 

 

 ا سياسي –  افكري  سجالا  يفجرالاعلان عن الخصخصة  

 

بين       الثقافية  والنخب  المجتمع  اوساط  في  سجال  اندلع  الخصخصة  عن  الاعلان  للنهج    معارضفور 

وبين   )الخصخصة(  السياسات   مؤيدالجديد  حول  العملي  والسياسي  الفنرم  الصراع  ان  علما  ل ، 

في  ا تصاديون كبار    الا تصادية واسترا يجيات التنمية في مصر  د اندلع مبنرا و  ب  هذا التاريخ وشارك

طراز   زكي من  ورمزي  منصور  فوزي  و  دويدار  ومحمد  مرسي  أمین   فؤاد  حسین   وسمیر   وعادل 

 وآخرين. 

 

                                 وجهة نظر القوى المعار ضة للخصخصة
  وشرائح   فئات طبقات و  غالبية  من  كبير   ومعارضة  شديد    لق  صاحبة   د   السياسة  هذه  عن  الإعلان  كان    

  خاصة   الدستور  نصوص   على  استنادا  الجمهورية  ورئيس  الحنومة  ا مقاض  لحد   وصلت   المصرم  الشعب 

  المستمر   بالدع   و تأكد   الشعب،  ملنية  هي  العامة  الملنية"    أن  على  نصت   والتي   من (  30)  الماد   في
 ؛ "التنمية   خطة  في  الرئيسية  المسئولية  ويتحم   المجالات   جميع  في  التقدم   العام  القطاع  ويقود   العام،  للقطاع

 ك    على   واجب   ودعمها  وحمايتها  حرمة،  العامة  للملنية"    أن  على    نص   والتي(  33)  الماد   يف  وكذلك
 .  27"  الشعب  لرفاهية ومصدر  الاشتراكي للنظام         وأساسا    الوطن لقو  سند  باعتبارها للقانون،       وفقا    مواطن

   

  كتب   عندما  بير ع  اشد   المو ل  هذا  عن  زكي  رمزي.د  الراح   المصرم  الا تصادم  المفنر       عب ر  و د     

  وحسر   المصريين،  نفوس على يسيطر         شديدا           لقا    هناك   أن   زعمت   ما  إذا  القول،  في  أغالي  لست : " ..   ائلا
  الآن    عرض   وهي  المصرم،  العام  القطاع  مؤسسات   أصول  إلى  ...  ينظرون  حينما   لوبه    دمي  كبير 

  الأربعة   العقود   في   نونت    د   سات المؤس   لك  أن  المصريون  في   يدرك  الذم  الو ت   في  ،  للبيع  بالمزاد 
 الشعب   فيها  ساه   التي  العامة  الموارد   وعبر  الأجنبي،  المستعمر  مع  ضارية  نضالية  معارك  عبر  الماضية
  المصرم  الشعب   ومازال  المؤسسات   هذه  إنشاء  في   استخدمت   التي  الخارجية  القروض   وعبر  المصرى

  للحنومة         ملنا    ليس  العام،  فالقطاع  ،  هنا  ومن.  حيات و ض  آلام  من  ذلك  في  يتحمل   ما   مع  الآن   أعباءها  يدفع
 إلا   في   التصرف  ث   من  يجوز  ولا  المصريين،  لن   ملك  بحق  هو  وإنما   شاء،  كما  في    تصرف  المصرية
 .    28" شعبي استفتاء إلى بالرجوع

 

 للخصخصة المؤيدة النظر وجهة
 كانت   لأنها        سيئا    كان  المصرية   لصناعةا  أداء  بأن  القول   على  للخصخصة  المؤيد   النظر  وجهة  استندت     

  في   فتنمن  الحلول  أما  الداخ ،  إلى  بنظرها  ومتجهة  ثقيلة  إدارية  لقيود   وخاضعة  للدولة  مملوكة  أغلبها،  في

 
 . ن المطابع الأميريةؤو، الهيئة العامة لش1971سبتمبر  11دستور جمهورية مصر العربية الصادر في  27
 . 156، ص (1994منتبة مدبولى، القاهر ، القاهر :  "، الطبعة الأولى )قضايا مزعجة " ، ىد. رمزى زكانظر:  28



 

 

  إسترا يجية    ستبدل  وأن   29  عليها  الدولة  سيطر   وإلغاء   الخاص   القطاع  إلى   حويلها   أم  ،"الخصخصة "

  رؤية   عن  بعيدا  الفنر   لهذه  الترويج  ينن  ل ".    التصدير  نحو  الا جاه  "  بإسترا يجية  الواردات  مح   الإحلال

  عن    عبير  ابلغ  ولع .  المتطور    البلدان  من  ورائها  يقل  ومن  الرأسمالية  الدولية  والنقدية  المالية  المؤسسات 

 خلي الت إلى مباشرة في  ودعت  1991 عام في بالقاهر  الأمريلایة السفارة أصدر   الذم التقرير هو هؤلاء

  الصناعي   القطاع  في  الدولة  ملنية  نظام  انتشار  إن"    الى  المذكور  التقرير  بإشار   وذلك  العامة  الملنية  عن
  بقلة    تس   عديد   مشروعات   من  خلق   بما  الدولة،  ميزانية   وعلى  القومي  الا تصاد   على        ثقيلا          عبئا    وضع   د 

  حماية   بهدف  ،الا تصادم  النشاط   فاصي   يف  والتحن   الدع   نظام  ومن  مبرر،  بلا  العمالة  و ضخ   النفاء ،
 زياد   على  الحافز  وخنق  مسارها،  وشوه  الموارد    بديد   على  شجع  الذم  الأمر  المنافسة،  من  العام  القطاع
 . 30"  الإنتاج

 

لذلك      والترويج  العام  القطاع  بيع شركات  لعمليات  والمنثل  المفاجئ  الظهور  أن  ملاحظة  المه   ومن 

للنظر، كان ير بط بمسألة  و يع الا فاق الثاني مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي،                    إعلاميا  بشن  لافت 

لإلغاء الشريحة الثانية من الديون الخارجية التي كانت مستحقة على مصر          شرطا  والذم اعتبر في حين   

) 15وهي  مث    بحوالي  و قدر  فقد  %3.7  فقط.  أمريني  دولار  مليار  ا  ا ضح(  أحدى  ضايا  لخلاف أن 

ببيع   مصر  أن  سرع  بضرور   المؤسستين  مثلت  ها ين  مع  المفاوضات  حولها  دارت  التي  الأساسية 

البنك الدولي للحنومة المصرية    إتھامالمرحلة الثانية يرجع إلى    ا فا يةوأن التأخر في  و يع    اعها العام. ط

ب  الحنومة. هذا وكان المنتب    التزمت بالبطء في إجراءات بيع القطاع العام حسب البرنامج الزمني الذم  

من   للتخلص  المصرية  الحنومة  خطة  يمث   دليلا   أعد  الوزراء  د  بمجلس  العام  الأعمال  لقطاع                                                                                          الفني 

 عدي  هذا البرنامج   . ورغ 1997حتى عام    1991لسنة    203شركات القطاع العام الخاضعة للقانون ر    

مر  من  أكتوبر  أكثر  في  آخرها  كان  أن    1996،  هيإلا  كما  ظلت  البرنامج  الدلي  روح  أشار  حيث   ،

 من المفترض أنهما ينملان بعضهما الآخر:  اتجاهینالمذكور إلى أن الحنومة  عمد السير في 

 

للبیع  :الأول العامة  الأصول  بعض  من  طرح  أم  سنوات،  خمس  مد   البرنامج  ويغطي  إلى    92/1993. 

شركة مع إمنانية  عدي     25ة بما لا يق  عن  ، حيث يطرح للبيع ك  عام أسه  أو أصول عام1997/ 96

القدر    العدد حسب  للبنوك    الاستيعابيةهذا  المديونيات  البيع في سداد    واستخدام للسوق، و ستخدم حصيلة 

الخدمة  يقرر  رك  من  لن   نقدية  ودفع  عويضات  للدولة،  العامة  الموازنة  موارد  لزياد   منها  الفائض 

 مالة الزائد .  بهدف علاج مشنلة الع اختياريا

 

هیلالتھا  إعادة: "الثاني بعد  الوحدات  المستثمرين لشراء  لجذب  تمھیدا   العامة  الشركات  بعض  .                                                                             هیلالة" 

فقد خططت الحنومة في إطار برنامجها لإعاد  هينلة بعض الشركات العامة المرشحة لنق  ملنيتها سواء 

للمستثمرين المر قبين على الشراء. و د وضعت                                                          من الناحية المالية أو البشرية أو في مجال النشاط  شجيعا   

 الشركات المرشحة لإعاد  الهينلة أهمها:   لاختيار المعايیرمجموعة من 

 إنتاجية العام ؛  انخفاض  -

 وجود عمالة زائد ؛  -

 نسبة المديونية إلى حقوق الملنية.  وار فاع -

 

 
العام الى القطاع   عبار  عن نق  الملنية من القطاع  -أم الخصخصة  –بعض مقاربات "الخصخصة"  هت  بالجوانب الشنلية للقضية فترى أنها    29

بالجنب الحقو ي   سياسية  رى في الخصخصة   –الشنلي للمشنلة، في حين ان القضية  حتاج الى مقاربة ا تصادية    –الخاص أم يت  هنا الاهتمام 

للدولةباعتبارها   العامة  المللایة  نزع  لذلك  عتبرعملیة  العام  .  القطاع  من    ركنا  تصفية  برامجأساسياً  الهيالتك  أركان  تفرضها    يكلييف  التي 
الدولية والنقدية  المالية  المؤسسات  الرأسمالية  المؤسسات  هذه  الى وصفات  للخضوع  الاقتصادية  التي تضطرها ظروفها  البلدان  من على  لمزيد   .

      224، صمصدر سبق ذكره، "في وداع القرن العشرين ارن: د. رمزم زكي، " التفاصي 
30 Foreign Economic Trends and Their Implications for the United States:  Report for the Arab Republic of Egypt  

(Cairo: US Embassy, April 1991), p. 3 



 

 

أثبتت إعاد  الهينلة عدم إمنانية  صحيح    و د  ضمن البرنامج ضرور  النظر في  صفية الشركة إذا ما    

 . 31بتنلفة معقولة   ا تصاديامسارها 

التمي   الا تصماديةوبالملموس،    البدء في  طبيق برنامج الخصخصة بمجموعمة الشمركات والوحمدات      

 الفنادق( وذلمك  –التشييد    – عم  في مجالات الإنتاج السلعي والخدمات و متلنها الدولة )شركات صناعية  

عبر آليات البيع المختلفة ، بالإضافة إلى السماح للقطاع الخاص بدخول بعض مجالات ما يمنمن أن يطلمق 

التي  قوم بأنشطة هامة لها طبيعة خاصة وعلا تها بالمجتمع ممؤثر  )مؤسسمة   الا تصاديةعلي  المؤسسات  

 ز الطبيعي(.شركات التنقيب عن البترول والغا –مرافق المياه  – وليد و وزيع النهرباء 

 المفارقة/اللغز 

الشكركات كانمت ممن   اختيارهمالبرنامج الخصخصة التي  م     المجموعة الأوليوما يثير الانتباه هنا أن      

                                                                                              والتي  حقق أرباحا  أم أنها جيد  من الناحية المالية والفنية. وبر رت الحنومة المصرية مو فها هذا  الناجحة

لبدء عملية الخصخصة سوف يسه  في منح الثقة لمدم   ا تصاديةم  مشروعات رابحة ذات جدو  اختياربأن  

جزء ممن حصميلة البيمع فمي   استخدامالمستثمرين ويحفزه  على الإ بال على عملية الشراء، كما أن  يمنن  

!  وممن   32إصلاح الهياك  التمويلية للشركات المتعثر  مما يمهد الطريق لجعلها أكثر جاذبية للخصخصمة  

                                                                            بأن طرح الحنومة المصرية هذا يتعارض مع ما ط رح بشأن فنر  الخصخصة فمي بمدايا ها المفيد التذكير  

الشكركات العامكة همو "  -                    وفقما  للمطمروح آنمذاك  -بالخصخصمة    المسكتھدفالأولي في مصر، حيمث كمان  

"  حديدا، وبالتالي فإن بيعها للقطاع الخاص الساعي لتحقيق أ صمى ربمح سميحولها إلمى شمركات الخاسرة

وكان هذا التصور وسيلة لحشد التأييد العام لفنمر  الخصخصمة، و مد مضمت سمنوات  بم  أن يمت    رابحة !

لكم يطكرح  حوي  الفنر  إلى وا ع عملي. ومن المؤسل أن  وعندما بدأ التطبيق العملي لفنر  الخصخصة،  

 91/9219، حيمث ان الشمركات  م  طرحهما للبيمع خملال الفتمر  ممن للبیع سوي أفضل الشركات الرابحكة

                                                          ( شركة كانت  مث   لاعما  ضمخمة فمي المجمالات السمياحية والصمناعية 85،  د ضمت )92/1994وحتى  

 . 33والتجارية 

 –شركة الرابح منها    (314)كان المطروح للبيع    1991ان  في عام  بالمقاب   شير دراسة أخرى الى      

 من الاجمالي،   %(80.8)  ة أمشرك  254  هو  -التى كانت  حقق ارباحا ومع ذلك    عرضها للبيع   لك  اى

 .34 (19.2أم )  شركة 60 بينما الخاسر منها ل  يتجاوز الم

 

من  ساهمت   و د     )المناخ  الظروف  جملة  والدولية  المحلية  موجة    بعد   الموا ي  العالمي  والملابسات 

السوف   فنك  وبعد   الأخرى  الغربية  الدول  وبعض   المتحد   والولايات   بريطانيا  في  الخصخصة   يتي الا حاد 

  بدا  و د .   ناول القضية  في  متعسف  يديولوجيا  منطق  سياد   النظام الاشتراكي..الخ(، في  وانهيار  السابق

  رغ   الا تصادم"، "الانطلاق من  لتحقيق التخلص  ينبغي كابوس أو خطيئة العام القطاع وكأن أحيانا الأمر

 لمواجهة   كآلية  الصناعية المتقدمة  الرأسمالية  الدول  في  دوره  و عاظ    طور  -أم القطاع الحنومي    –أن   

  الا تصاد   في  النلي  التوازن  لاستعاد    دخلت الدولة  عندما  العشرين  القرن  ثلاثينات   في  العظي   النساد   أزمة

 . العام الإنفاق خلال  من التشغي  مستوى ولرفع

 
، العدد  ، القاهر  الا تصادم الاهرام    كتاب،  " صندوق النقد الدولى و الاصتح الاقتصادى في البتد النامیة"  ، د. زينب عبد العظي  محمد ارن:    31

 151-150؛ ص  1، ط 1999ر ، ديسمب 143
 19، ص 1997، 50، المجلد 1، القاهر ، عالنشرة الاقتصادية  ، البنك الأهلى المصرم  ارن:  32
33  " النجار:  السيد  المستقبلأحمد  نموذج  الى  يولیو  تجربة  من  المصري  )القاهر :" الاقتصاد  الاولى  الطبعة  و    ،  السياسية  الدراسات  مركز 

 147، ص ( 2002اهر ، الاسترا يجية بالأهرام، الق
 .2006، العدد السادس/" اشتراكیة  آفاق" بهيجة حسين، "الخصخصة وسياسات  دمير الا تصاد القومى )التجربة المصرية("، مجلة ارن:  34



 

 

           د  مممت فعمملا  ، فقمم1995                                                                    ويمنننمما أن نلاحممظ أن التنفيممذ الفعلممي للبرنممامج كممان محممدودا  جممدا  حتممى عممام     

عمروض  أمالمطلوب خصخصتها فمي الخطمة وأنم  لم   نمن هنماك    الشركات شركة من    (23)خصخصة  

ممن  ىنشاط الخصخصة في السنوات المثلاث الأولم وا تصارالعام خلال السنوات الخمس الأولى   للاكتتاب 

ثانيمة فمي البرنامج على  رارات بتصفية سبع شركات خاسر . وعاد نشاط الخصخصمة للسمير بمبطء ممر  

 .وكان النشاط الوحيد هو إعلان  رار  صفية ثلاث شركات أخرى 1995

، ويمنن القمول أن اكبير 1996وبينما كانت بداية برنامج الخصخصة بطيئة، كان التقدم الذم حدث في     

معظم  نشماط  ا تصمرويلاحمظ أنم  بينمما  .في نشاط الخصخصة المصمرم  نقطة تحولعام كان يمث   هذا ال

على التصفيات والبيع لإ حاد العاملين المسماهمين، فمإن الصمور   غيمرت فمي   1996ة  ب  عام  الخصخص

                                                                                    حيث  مت جميع عمليات الطرح العام، وكذلك فإن عدد الشركات التمي  م  بيعهما فعملا  لمسمتثمرين   1996

 .35 يعادل عدد الشركات التي    بيعها في السنوات الخمسة السابقة 1996رئيسين في 

 يديولوجية ! مقاربة ا
 

من       الفتر   وخلال  فإن   من   انخفض  1999/ 98حتى    1993/ 92وبالمقاب   الخاسر   الشركات  عدد 

(108 ( خسائرها  شركة  بلغ  يمة   )2471( إلى  سنويا   جني   مليون  خسائرها  46                          (  شركة  بلغ  يمة   )

ايديولو1641) جية صارخة هدفها  أكيد                                                                     ( مليونا . لنن هذه الار ام ليست بريئة فعلا ب   عبر عن مقاربة 

الى  يمة  ناليل   أو  سدادها  التي     الديون  حج   الى  أبدا  لا  شير  إنها  الخصخصة.  عمليات  "نجاح" 

التي  والمعلومات  الإدار   الى  يمة  ناليل  طوير  ننولوجيا  ولا  التأهيلي،  والتدريب  الإحلالي  التدريب 

ما هذا كل  يثير سؤالا استرا يجيا في الوا ع وهو:   نبد ها الدولة في إصلاح أوضاع الشركات الخاسر . و 

كان   إذا  مسارها  إصتح  في  السبب  أو  إصتحھا،  بعد  "الخاسرة"  الشركات  هذه  بیع  من  الغاية  هي 

بیعھا  ب   36؟  المستھدف  ذا  ،  حد  في  هدفا   لا  نون  أن  يجب  الخصخصة  أن  المفروض  فمن    وسیلة                                                              . 

 اح  ساه  في معالجة و حسين وضع الميزانية. لتحسين الأداء وزياد  النفاء  و حقيق أرب 

 

بدا     منذ  بيع   ما     ان  العل   عام  هذا مع  الخصخصة  برنامج  )  2002عام    وحتى  1991ية  (  144بلغ 

( بنسبة  من  %42شركة  العام(  الأعمال  )إجمالي شركات  طاع  منها  والبا ي  44،  نهائيا   بيعت  شركة   )                             

( مليار جني  ، ذهب منها للخزينة  16ا، وبلغت حصيلة البيع ) بقيت الحنومة  متلك نسب من الحصص فيه

فقط( والبا ي، إما ذهب في صور  منافآت نهاية الخدمة للعاملين، أو بنظام    %44( مليار جني  ) 7العامة )

مليار جني (، أو في صور   عدي  للهياك  المالية والتمويلية لتهيئة الشركات التي ل    3.6المعاش المبنر )

 . 37                      شركة(  مهيدا  لبيعها   175عد )وعددها نحو  بع ب

 :
 
  المطلب الثالث: الحصاد المر
 
 الاجتماعية   - الاقتصاديةوالنتائج ر  ثاالآ                       

 و الخصخصة في مصر  " الاصلاح "لسياسات  

ية محاولة لتقيي  حزمة سياسات "الاصلاح الا تصادم" في مصمر لبداية لا بد من الاشار  الى ان أفي ا    

ونتائجهما   للحن  على كفاء ها النظرية  معايیر موضوعیةمن    تنطلقن التي طبقت فيها( لابد ان  )وك  البلدا

 
 .  136 ص...، مصدر سابق،  جمال عبد المقصود .،  رجمة د"الخصخصة في مصر، توصیف و تقییم" ، د. أم  صديق عفيفي  ارن:  35
التفاصي   ارن:  لمزيد    36 الراشد،  من  المجيد  مصرعبد  "نموذج  الخائنة  التالي:  "الخصخصة  الرابط  على  الانترنيت  على  متاح   .

arabrenewal.org 
 28/5/2002عدد  المصرية،  جريد  الأهرام ارن:  37



 

 

، أم  در ها التحليلية على فه  و شخيص المشنلات والقضمايا المتأزممة التمي عماني منهما المجتممع العملية

 المجتمع. دار  امور الا تصاد وشؤونمن ا تناع هذه السياسات كفلسفة لإالمصرم ومن ث  الجدوى 

التمي  قمول التي اشرنا اليها في منان آخر  من هذا البحث وننررها هنما و  ويمنن الا فاق مع الملاحظة    

 :38هما  ن رئیسیینیمتطلبالى  تستندان هذه المعايير يجب ان 

 الا تصادية؛ والنفاء  النمو: الاول

   .الاجتماعية والنفاء  العدالة :والثاني

 

إلى    الا تصادية  والإصلاحات   سياسات الخصخصة  أن  ؤدى  المفترض   معلنة، كان منطبقا لأهدافها ال    

  التنمية،   معدلات   والمحلى، ورفع  الاجنبى  الاستثمار  وجذب   الديون؛   قليص   من بينها  اهداف متعددة حقيق  

 .  و قلي  الغلاء... الخ الأسعار،  و ثبيت  الصادرات، وزياد  الواردات  و خفيض 

 

 ؟ التطبيق فعليا ائجنت كانت فماذا    
والنقدية       المالية  المؤسسات  "خبراء"  عبر  راءات  المتحققة  للنتائج  الايديولوجي  التوظيل  عن  بعيدا 

لما  حقق من نتائج فعلية "وليست مفترضة" منذ   حصیفة موضوعیة  قراءة  ن أية  ها" فإالدولية و "منظري

 التالية: الآثار ونتائ  ال تيح فرز   -سنة  طبيق الخصخصة في مصر  – 1991عام  

 

النمو  انخفاض  م   إلى   ث   2000/ 99  عام  في%  5.1  إلى  1999/ 98  عام%  6.2  منالاقتصادي    معدلات 

  في   انخفاض   النمو  معدل  وواص .  2002/ 2001  عام  في%  3.1  إلى  ث   2001/ 2000عام    في%  3.2

. هذا وكان معدل نمو 39   2009% في عام  4.7علما ان  بلغ  %.  2.5  بلغ  حتى  2002/2003  العام المالى

(  1979  –  1974% في المتوسط خلال الفتر  )10النا ج المحلي الاجمالي الفعلي  د انخفض من حوالي  

% خلال عقد الثمانينات. غير ان الانخفاض كان أكبر نسبيا من ذلك خلال النصل الثاني 2.6الى حوالي  

% وهو ا   من معدل نمو السنان 1.6لي الى  من عقد الثمانينات؛ إذ وص  معدل نمو النا ج المحلي الاجما
40 .   

    ( المالیة  وفي  للسنة  للدولة  العامة  الموازنة  لمشروع  المالي  الذم  دم  وزير  2014/2015البیان   )

المصرم دمیان  حينذاك  المالية  قدري  الى  راجع2014)حزيران/يونيو    هاني  في   اشار   معدلات  في ( 

 و ر فع ،%14  -  13 بين لتسج  ما البطالة معدلات  زياد  الى أدى ما وهو % 2 النمو الا تصادم بحدود 

. هذا مع العل  ان بيانات النصل  41سنة   25-16 من العمرية في الفئة الشباب  بين % 25 عن المعدلات  هذه

المالية   السنة  المحلي الاجمالي  دره    2014/ 2013الأول من  للنا ج  نمو  الى  حقيق معدل  %، 1.2 شير 

معدل المتاحة  ينخف  وهو  الطا ات  كبير عن  بشن   وذلك  أثرا  الا تصاد   فيض  فى                 ،  النمو  معدل  بتراجع 

الصناعات  و حقيق  طاعى  القطاعات  بمراح     الاستخراجية  معظ   سالبة  أثرا   نمو  لمعدلات                                           والسياحة 

أصحاب   الانتقال و خوف  الأمنية  الأحوال  على  ذلك  وانعناس  الوضع    السياسى  من  الأموال  رؤوس 

 .42 دى على المدى المتوسطالا تصا

 

الى    وقادت     النتائج  الاجمالي هذه  المحلي  النات   من  الواحد  الفرد  نصیب  المتحظات   تراجع  كل  )مع 

واستمر في الانخفاض ليبلغ    2000دولار عام  3635الى  1993دولار عام   3800من  على هذا المؤشر(
 

مصدر سبق  "،  ى فقراء الحضر المصريتداعیات سیاسات الاصتح الاقتصادي عللمزيد من التفاصي   ارن: علي الدين عبد البديع القصبي، "  38

 .  93، ص ذكره
 https://ar.wikipedia.org/wiki https://ar.wikipedia.org/wikiلمزيد من التفاصي  حول الفتر   ارن:  39
 : وزار  " )القاهر1999/2000الى عام    59/1960عن الفترة من عام    وثیقة مرجعیة عن اهم متغیرات الاقتصاد القوميوزار  التخطيط، "  40

 . 102-101(، ص 2000التخطيط، اغسطس 
41  " دميان،  التفاصي   ارن: هاني  درم  من  المالیة  لمزيد  للسنة  للدولة  العامة  الموازنة  المالي لمشروع  يونيو  2014/2015البیان  القاهر ،   ،"

 . 2، ص 2014
 .26المصدر السابق، ص  42



 

 

بلد في  ر يب الدول   142عالميا من بين    100مما جع  مصر  حت  المركز الم    2010دولار عام    2789

 .43  2010حسب  ر يب الدخ  الفردم لعام 

 

تراجع معدلات النمو على المستوى القطاعي، وللان التراجع كان بمعدلات اعلى في القطاعات السلعیة    -

% اما  1.9؛ فمثلا بلغ معدل النمو السنوم للقطاعات السلعية خلال الثمانينات  عنه في القطاعات الخدمیة

بلغ   فقد  الخدمية  القطاعات  الفتر .  2.5في  نفس  الى    وقاد% خلال  المتفاوت  التطور  انخفاض حصة هذا 

% في 47.4الى    1982/ 1981% من النا ج المحلي الاجمالي في عام  50.2كن  من    القطاعات السلعیة

الخدمات من    ار فع، في حين  1989/1990عام   المحلي ا49.9نصيب  طاع  النا ج  الى  % من  لاجمالي 

 . 44% خلال نفس الفتر   52.6

 1976فى   %  17.5من  انخفض     يالإجمال النا ج التحويلية فى  الصناعة نصيب ومن الجدير بالذكر ان      

إلى   عاد وانخفض  التسعينات، % فى18إلى   ار فع الثمانينات. وبعدما من الأول  النصل فى % 13 إلى 

يق     .2006  –  2005 فى % 17.5  نصيب  كان حيث   ،نصل  رن  قريبا  منذ          متحق قا كان  عما وهو 

عبد   )جود  متعدد  دراسات  أظهر   ما ذلك إلى . أضل 1968-19967% خلال  19التحويلية   الصناعة

  أثير  حت  للتصنيع  صفية   راجع أو حدوث  من DEPRA) مشروعضمن  اللطيل   عبد  لبنىو  الخالق

المتسرع الصناعات  الاستيراد، لأبواب  الفتح  مع غير لمنافسة المحلية و عريض   الصناعات  متنافئة 

 .45 الأجنبية

مليار دولار، لتغطية    41 شير الأر ام والبيانات المتاحة إلى أن مصر بحاجة في الو ت الحالي إلى نحو  و

فإن    إنفوجرافهذا مع العل  ان  وبحسب    .2023مدفوعات الديون وعجز الحساب الجارم حتى نهاية عام  

الخارجي  حج    بلغ  لمصر الدين  بنهاية  163.9   د  دولار  كما  2025  عام  مليار  النشرات  .  أحدث  كشفت 

  16الإحصائية الصادر  عن البنك المركزم المصرم أن مصر سددت فوائد وأ ساط ديون خارجية بقيمة  

 .46  2025/2026مليار دولار خلال النصل الأول من العام المالي 

     

عام    جني   مليار  (114من )   للحنومة  المحلية  الديون  . فقد ار فعت ئهعباأتفاقم ازمة الدين العام المحلي و  -

مليار  (  478واستمر في الار فاع ليبلغ ).  2003  عام  حزيران/يونيو  في  جني   مليار  ( 246إلى )   1995/ 96

مليار( في عام    2000 ريليون جني  )   2  وليقفز الى   2010( مليار في نهاية  663و )   2006جنية في عام  

 .  لك السنة( بأسعار)  ( مليار دولار260يعادل )  وهو ما 2014

 ريليوني جني ،   المر فع والذم  جاوز  المحلي   حمي  الموازنة العامة للدولة أعباء خدمة الدين العامان      

% في المتوسط، وهو  12مليار جني ، على اعتبار أن سعر الفائد  على الدين يبلغ    (240)  ستنون بحدود 

السياسة المالية الفرصة البديلة، بتوظيل هذا المبلغ لصالح خدمات الصحة أو التعلي   ت على صانع          ما يفو  

 .أو البنية الأساسية، أو  حسين الأحوال المعيشية للفقراء

 ن العمام المحلمي ليبلمغ         ممن المدي    الواحمد   نصميب الفمرد   فقمد ار فمعوحسب نشر  البنك الاهلي المصرم،      

أمما أعبماء  .% 224خلال نفس الفتمر  وبزيماد   جنیه    (1817)  بنحو  ةمقارن  2002جني  في عام    (5005)

 2002يوليمو  موز/% فمي 27.5 فبلغمت  - كنسبة الى أجمالي الايرادات العاممة  -خدمة الدين العام المحلي  

 .       47 1990يوليو  موز/% في 19مقارنة بنحو 
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و د       المهذا  الا تصادم  المنتدى  ورئيس  الا تصادم  الخبير  الدكتور  حذر  عبدهصرم،  من رشاد   ،

  يعد . ومليار دولار(  260مليار جني  أم ما يعادل    2000ن الداخلي لمصر عن  رليوني جني  )              ار فاع الدي  

  ات المصرية المتعا بة ، ودليلا على فش  الحنومكارثة اقتصادية   بمثابة  -بحسب الخبراء  –هذا الار فاع  

أن استمرار  زايد ومن المؤكد    رجي وهو ما أدى إلى ار فاع .ن العام الداخلي والخا                   في ضبط معدلات الدي  

على   الوطني  الا تصاد  على  عبئا   وسيشن   العامة،  الموازنة  في  العجز  زياد   على  سيعم   العام،                                                                                              الدين 

من حج  النا ج   %100أن الدين الداخلي  خطى الخطوط الحمراء بار فاع  هذا مع العل     المدى الطوي .

ظ   را في  المصرية،  المحلي،  والصادرات  الإنتاج  معدلات  المستويات أن  كما  جع  وهذه  الار فاع  هذا 

خللا في الهين  المالي للا تصاد القومي للبلاد، في ظ  عدم وجود إجراءات مالية عاجلة    نيمثلاالمر فعة  

 .48 للحد من  فا   الدين

 

مليار    (31الى )  ت ث  انخفض  1991/ 90( مليار دولار عام  49.2ت )فبلغ  لديون الخارجیةبالنسبة لما  أ  -

للزياد    ت مليار دولار، وعاد   (25.8)   لتبلغ  2000 في عام  الانخفاض   ت واصل، ث   1992دولار في عام  

عام   في  أخرى  بلغت   2010مر   دولار(  30.7)  حيث  المديونية    مليار  ان  الى  التقارير  شير  )بعض 

ن الخارجي لتص                          ت الزياد  في  يمة الدي  واستمر  ،49  (2010مليار دولار في عام    34.8الخارجية بلغت  

عام    مليار   (36.1)  إلى نهاية عام  2013دولار في  مع  كانت  النبير   الطفر   أن  إلا  بلغ  2014،  ، حيث 

 .50  مليار دولار (46)  ن الخارجي      الدي  

 

نفس        العام  والخارجي عن  المحلي  العام  الدين  الواجب سدادها من  الأ ساط  ر  مليا  1316وبلغت  يمة 

  2023-2022مليار دولار( في العام المالي   31.3 )مليار جني     965.5مليار دولار( مقاب     42.6جني  ) 

 .%36.3بنسبة زياد  بلغت  

المقب  المالي  العام  العام خلال  الدين  أعباء  إجمالي  )   2436إلى    ،2024،  وبهذا يص     78.9مليار جني  

خلال العام المالي الحالي بنسبة زياد  بلغت  (ار دولارملي  56.3مليار جني  )  1741مليار دولار( مقاب   

40 .% 

 

في الانخفاض الملحوظ المشار إلي  أعلاه في بعض الفترات يعود   الفضلومن المفيد الاشار  الى ان      

   :ما يلي الى

الدائنة لمصر    - الدول  العديد من  ة  نتیج ،  (مليار دولار   24  ب ما يقر)  جزء كبیر من ديونھا  بإلغاءقیام 

الدوليلمصر،    اذعان والبنك  الدولي  النقد  صندوق  والتنيشروط  التثبيت  بسياسة  المتعلقة  الهينلي ي،  ل 

                    وصولا  الى الخصخصة. 

الأولى حیث شاركت مصر في "التحالف   الخلی    حرب   بعد  تم إسقاطھا  اضافة الى أن بعض الديونهذا    -

النظام  الدولي" لطرد  وات  المتحد   الولايات  احتلال     الذم شنلت   نتيجة  العراق حينذاك  في  الدكتا ورم 

 النويت. 

 

( مليار دولار، علما  30بلغ متوسط المديونية الخارجية لمصر حوالي )  3010  –  1993خلال الفتر       

الانطلاق    –انها   عام  في  الخارجية  المديونية  )  1993  –أم  في  30.5بلغت  واستمرت  دولار  مليار   )

( بلغت  حتى  مل46الار فاع  عام  (  في  دولار  ذلك  ب   لي .  2014يار  الى  اشرنا  كما  ووفقا  ،  انها  علما 

  2022عام  % خلال الربع الأخير من  5.5، ار فع الدين الخارجي لمصر بنسبة  مصريةبيانات حنومية  ل
 

. متاح على الرابط التالي:  "خبیر يحذر من تجاوز الدين الداخلي لمصر الحدود الآمنة ارن: " 48
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-The World Bank « Global Development Finance », Report 2006, op.cit, p193. 
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إلى   الأول   162.9ليص   كانون  ديسمبر/  بنهاية  دولار  في    154.9مقاب     2022مليار  دولار  مليار 

 .2021سبتمبر/ أيلول 

عام   بنهاية  بنسبة  2021ومقارنة  الخارجي  الدين  ار فع  مستوى  11.9،  من  دولار،    %145.5  مليار 

 .مليار دولار، بحسب صحيفة "البورصة" المحلية 17.4وبزياد  نحو 

 

                                                                                                 ومن المفيد الاشار  الى ان نسبة الدي ن الداخلي والدي ن الخارجي الى النا ج المحلي الاجمالي  د ار فعت     

 .51  2013% في نهاية عام  78.7الى   2006% في عام  73.8 من

 

المصرية  د ار فع  للدولة.    العامة  الموازنة  عجز  أرتفع  م للدولة  العامة  الموازنة  المعروف ان عجز  من 

، ولنن   1980( مليار دولار في عام  2.7الى حوالي )  1974( مليار جني  عام  0.9باستمرار من حوالي ) 

.  2001/2002  عام  جني   مليار  (5.8)  إلى  لير فع مجددا  1997/ 96  عام  ن جني مليو   (900انخفض الى )

  % 12مليار جني  وهو ما يمث     234بحوالي    2014/ 2013هذا مع العل  ان العجز يقدر في العام المالي  

  % 15.8إلى نحو   العامة الموازنة في الهينلى العجز ير فع أن المتو ع  من ومن النا ج المحلي الاجمالي.  

 .52 2014/2015ن النا ج المحلي الاجمالي في العام المالي م

 

المصرم       المالية   خلال مالية بإصلاحات  القيام عدم حالة فى فأن   هاني قدري دمیان،وحسب وزير 

% من  14.5( مليار جني  او ما يعادل  348.3نحو ) سيبلغ الموازنة عجز فإن ( 2016/ 2015) العام المالى

 .  53المحلى   النا ج من % 95 الحنومى نحو الدين يبلغ وبحيث الي  النا ج المحلي الاجم

 

دولارا فى الفتر     2.56فبعد ما كان الجني  يساوى  المصري مقابل الدولار.    الجنیه  صرف  سعر  انخفض  م

  3.4  و،  1990ا فى  تسن  64، ث  إلى  1988  -  79دولارا فى الفتر     1.42، انخفض إلى  1981  -  1974

. واستمر في الانخفاض خلال السنوات 2005فى  فقط  سنتا    17ث  إلى  ،  2004  معا  6.4  إلى  1995  عام

 يمة الجني  المصرم في التالية بسبب طبيعة الازمة البنيوية التي يعاني منها الا تصاد المصرم. علما ان  

ر جنية مقاب  الدولا  7.88لمستوى    2015 د وص  في اكتوبر  السوق الرسمية، مقاب  الدولار الأمريني،  

ويستقر   .55مقاب  الدولار    جنية  17.59(  2018  -3-15) في  بلغ  علما ان     .54  للبيع  7.93للشراء والواحد  

 جنيها للدولار الواحد. 51( عند مستوى  2026حاليا ) 

بسبب عجز    استمرار اختتل الھیلال السلعى للتجارة الخارجیة  هو  السلبية للخصخصةالآثار  من اه     و  م

الهين    ،  يح اختلال هين  الانتاجسياسات الخصخصة عن  صح العام  الاساسى في اختلال  والذى يعد 

العجز في الميزان التجارم وبالتالي زياد  حد  مشنلة   مع السلعي للتجار  الخارجية، والامر الذى يتفا    

لة عن  سؤوخصة فإن الهيئات التنفيذية المالخص  ات ان  في ظ  سياسومن المعروف  المديونية الخارجية.  

الخارجية   التجار   التجارى.   لا  هتنشاط  الميزان  في  الفائض  او  العجز  بمتابعة حالة  الار ام   إلا  و شير 

 
 . 154"، مصدر سبق ذكره، ص  2014/2015روع الموازنة العامة للدولة للسنة المالیة البیان المالي لمش  ارن: هاني  درم دميان، " 51
 .29، ص المصدر السابق  ارن: هاني  درم دميان،  52
 .63، ص المصدر السابق  53
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  دولار   مليار  (15.1إلى )  1996  عام  دولار  مليار  (8.2التجارى من )   الميزان  عجز  المتوفر  الى ار فاع

 .  56  2010( مليار دولار في 20.1ليص  العجز الى ) 2007  عام

نائب محافظ البنك المركزم المصرم عن ار فاع العجز في الميزان التجارم  جمال نجمكشل هذا و د     

، والذم بلغ فيها  2014/ 2013مليار دولار مقارنة بم    34، والذم بلغ نحو  2014/2015  السنة المالية  فى

  ارم لمصر في الميزان التج  بلغ العجز  2026نصل الأول من  وللمقارنة فإن  خلال ال  .57  مليار دولار  33

 . (2025)  % مقارنة بالفتر  نفسها من العام السابق50مليار دولار بار فاع  جاوز   22.6نحو  

الخريطة  حصول  م في  عديدة  حدث   ،مصر  في  الطبقیة  تغیرات    بين   الدخ    وزيع  هين   في   غيير  فقد 

الفائد (  حقوق  وأصحاب (  والموظفون  العمال)  العم   حقوق  أصحاب  الريع،  )الربح،    عام   فحتي  .التملك 

علي  العم   حقوق   أصحاب   كان  1989   البا ية   والنسبة  الإجمالي  المحلي  النا ج  من  %48.5  يحصلون 

حوالي  الأخرى،  للشريحة   ذهب   كانت  في   ،%51.5  أم  هذا  التسعينيات   منتصل  أما    الهين   فقد  غير 

%  71.4  مقاب   الإجمالي  المحلي  النا ج  من  %28.6علي    يحصلون  العم   حقوق  أصحاب   وأصبح

ان   الأخرى )اصحاب حقوق التملك(  للشريحة في أواخر المرحلة    و. و جدر الإشار  في هذا الصدد إلى 

 .58  من الدخ  % 50 حوالى في مصر الناصرية بلغت نسبة الاجور 

والذم ادم  وفى ظ  سياسات الخصخصة واضطلاع القطاع الخاص بالدور الأكبر في النشاط الا تص    

ن هذا الوضع يزيد  إعلى حساب  حجي  الاجور، ف  "اصحاب حقوق التملك"  دخول  تعظیميهدف أساسا إلى  

وبالتالى   الدخ   هين   وزيع  اختلال  الجديدة  الفئاتظھور  من  الاستهلاك    الطفیلیة  انماط  التي  واشاعة 

 .   ستفز  طاعات واسعة من المجتمع من الفقراء وذوم الدخ  المحدود 

فان       الاوهنذا  "الانفتاح  وتركزسیاسات  التضخم  الى  أدت  لأنھا  الاغنیاء  لصالح  جرت   قتصادي" 

رأسمالیة الاقتصاد علي الأجنبي النفوذ وازدياد قلیلة أيد في الثروة وتبلور "طبقة"  طفیلیة  المصري 

وإغراق لا  ونھابة الخارج  من  الاستيراد  على  دورها  يقتصر  ب   الانتاجية  العملية  في   السوق  سه  

يمث  استفزازا    ، في ظ  هذا الاستقطاب،للأغنياء التفاخرم  الاستهلاك ان كما ،استهلاكية بسلع المصرية

و وج ذلك كل   ،  59الا تصادم  وبالتالي والسياسي الاجتماعي الاستقرار عدم إلي ادى لاحقا اجتماعيا، مما

 . التي كان من احد نتائجها الاطاحة بنظام مبارك 2011بانتفاضة كانون الثاني/يناير  

 الاجتماعي   تفاقم الاستقطابالخصخصة هو  على    المتر بةالآثار  و  النتائج  ابرزمن  فة لذلك فإن  واضا    

 "الوسطى  "الطبقةوحجم    اعدادمريع في  التدهور  ال  ومن بين معالم ، اضافة الى ما اشير الي  أعلاه، هو

  أن   التي  رىلدولي،  لصندوق النقد الدولي والبنك ا  الأيديولوجيةتأكيدات  البما يتنا ض مع    60وأوضاعھا  

 
 ...، المصدر السابق.أسباب لتستمرار 5 56
"، متاح على الانترنيت على الرابط  2015زان التجاري ختل ملیار دولار حجم العجز فى المی  34"لمزيد من التفاصي   ارن: شيماء مصطفى،  57

 التالي:  

m.akhbarelyom.com/article/567bd7c614e2f9274ca3c6eb/34   -2015-1450956742  
 "، مصدر سبق ذكره. وكیفیة مواجھتھا  رؤية نظرية لسیاسات الخصخصة" ، د. الفونس عزيز ارن:  58
 ففي .1977 ينايركانون الثاني/  19و    18بتطبيق سياسة الانفتاح هي التظاهرات التي حدثت في يومي   ار بطت التي السياسية الاضطرابات أه   59

المصرية   كرد وعنيفة صاخبة ظاهرات  المصرية المدن أغلب شهدت اليومين هذين الحنومة  على  رارات  السلع أبرفع  فع   من  عدد  سعار 

 الجيش واستدعي المذكور   القرارات الغيت هذا العنيل الفع  رد وإزاء .مثلها مصر  شهد ل  عنيفة و د ادت هذه الزيادات إلى مظاهرات  ، الاساسية

 المدن للحفاظ على الامن. لمزيد من التفاصي   ارن:  إلي

Middel East Economic Jornal, Vol. 21. No. 3 January 21 , 1977 , P. 18 
التفاصي   60 من  النجار،   ارن:    لمزيد  السيد  في " حد.احمد  في مصر"،  الطبقية  الخريطة  الديموقراطیة":  ولات  المصرية ومستقبل  "،  المواطنة 

د.احمد موسى  ؛ كذلك:  2005نتبة الشروق، الطبعة الأولى  مركز البحوث والدراسات السياسية بنلية الا تصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهر ، م

العربي"بدوم،   الوطن  في  الوسطى  الطبقة  العربية،  )بيرو  "تحولات  الوحد   دراسات  مركز  الطبقة  2013ت:  "مفهوم  بعلبني،  أحمد  كذلك:  (؛ 

؛ كذلك: د.علي عبد 2012سبتمبر  ايلول/،  35السنة  /403العدد    "، المستقبل العربي"الوسطى وحركات الهويات في المجتمعات العربية المشر ية"،  

 .  130(، سلسة جسر التنمية، العدد 2012العربي للتخطيط،  " )القاهر : المعهدالطبقة الوسطى في الدول العربیةالقادر، "



 

 

 الا تصادمو عزيز دورها    )باعتبارها  اطر  النمو(  يحقق  وسيع  واعد الطبقات الوسطى  سوف  التحول

 والسياسي.   والاجتماعي

  المعدل  هذا  بدء حينما الحقیقیة  الأجور  في  النمو  معدل  الى تراجع  والأسعار  بین الأجور  القائم  أدى الخلل  م

 بالسالب   أصبح  ث   ،1991  وحتى  1986  من  في الفتر   الحنومي  بالقطاع%  5.9  كان  أن  فبعد   التراجع،  في

 . 61  98/1999 في%(  2.3 -)  ، ث 1998  وحتى 1997  من الفتر  في% (  1 -) 

آخر، علما ان التقديرات   إلى  يوم  من   ر فع  الأسعار  هذا اضافة الى  صاعد و ائر التضخ  وأصبحت     

 النقد   صندوق  نفإ  % 6  يتجاوز  لا  التضخ   الحنومة  علن أن  الذم كانت   ففي الو ت .   فاو ت في هذا المجال

% في عام  11.8. علما ان  قديرات اخرى اشارت الى ان  بلغ  % 10  بحدود   أن التضخ   الدولى كان يقول

 .  62  2010% في عام 11.3و   2009

 

الاصتحات "تطبیق  ختل الفترة التي تلت    مصر العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعیة  شھدت  -

                 التي عرف  راجعا    حجم الاستثمارات الأجنبیة. ويبرز من بين هذه التحديات  والخصخصة  "الاقتصادية 

إن حج  أرصد  الاستثمارات الأجنبية المباشر  التي استقبلتها مصر  علما                               ملحوظا  خلال السنوات الماضية  

عام   نهاية    2003منذ  بلغ  2014حتى  دولار.  ( 88) ،  النمو  وه  مليار  مع والتراجع    ءالبطيذا  يتنا ض 

التو عات والوعود الحنومية في هذا الصدد. حيث كانت الحنومات  عتمد على جذب الاستثمارات الأجنبية  

 .                                                         عاما  كمحور أساسي في  حريك الا تصاد وزياد  حج  المشاريع  (12) على مدار أكثر من

 

ان       المعروف  بطبيعتهاومن  الطريق على  نفيذ  إ   ؤدم  عملية الخصخصة  خاصة   استثمارات لى  طع 

أموال  النهاية،  العام، هي في  القطاع  الخاص لشراء أصول  القطاع  يدفعها  التي  أن الأموال  جديد ، حيث 

لبناء   أو جزئيا   كليا   فعليا ، مما    استثمارات                                    كانت ستتحول  إلى  موي   داول أصول  ائمة  فتحولت                                                        جديد ، 

دفع   حالة    الا تصاد يعني  الركود إلى  وربما  الجمود  أن .  من  إلى  المصرية  الحنومية  البيانات  و شير 

مليون دولار في عام    ( 237.5)                        قريبا  لتص  إلى نحو  انهارت الأجنبية التي  تدفق لمصر  د    الاستثمارات 

مليون دولار في العام    (1656.1)   بلغت نحو   د   كانت   علما انها   .63                              وفقا  لبيانات البنك المركزم  2003

ث   راجعت  2000/ 1999لي  الما  ،( المالي    (509.4الى  العام  في  دولار  إلى2001/ 2000مليون  ث    ، 

المالي    (428.2) العام  في  دولار  نحو 2001/2002مليون  إلى  شنليا   أن  ر فع  مليون    ( 700.6)                                ،  ب  

المالي   العام  في  للمشروب  ار فاع ، وهو  2003/ 2002دولار  "الأهرام  بيع شركة  بالأساس عن  ات"  ناج  

مليون دولار. بما يعني أن الجانب    (61.4)   مليون دولار، وشركة "فاملي نيو ريش" بقيمة  (288.6)  بقيمة

المالي    الاستثمارات الأكبر من   ، كانت عبار  عن شراء 2003الأجنبية التي  دفقت على مصر في العام 

نبية المباشر  التي  تدفق على  الأج  الاستثمارات                                                   الأجانب لأصول مصرية  ائمة فعليا ، وهذا هو الحال مع  

 .64 مصر منذ منتصل  سعينيات القرن الماضي وحتى الآن

 2014بيانات البنك المركزم المصرم عن الاستثمارات الأجنبية المباشر  خلال العام    هذا مع العل  ان    

أنها    2015  – الى  دولار  (6.4) إلى  ار فعت   شير  اعلى  مليارات  بلغت  انها  العل   لهام . هذا مع  مستوى 

المالي ) . ورغ  هذه الزياد  المحققة، غير مليار دولار  8,9(، بعد ان بلغت  2022  –  2021خلال العام 

                                                                                               إنها ل   ص  بعد إلى طم وحات المرا بين، خصوصا  أن هذا الر   لا يزال أ   من الأهداف المعلنة في هذا 

القطاع  حيث يستحوذ    زها في حقل التداول مارات هو تركث والمعلم الممیز لھذه الاست  .%20الإطار بنسبة  

 
 .  2004 يناير 23 المصور، عدد مجلة نصارم نقلا عن د. هبة 61
تركیا، مصر والجزائر ارن: كريمة فرحي، "  62 بین الصین،  النامیة مع دراسة مقارنة  الدول  المباشر في  "، اطروحة  اهمیة الاستثمار الاجنبي 

، السنة الجامعية 3ي العلوم الا تصادية فرع النقود والمالية، كلية العلوم الا تصادية والعلوم التجارية والتسيير، جامعة الجزائر  مقدمة لني  دكتوراه ف

 .34، جدول ر   211، ص 2012/2013
 .53، ص 2004بري  أ، النشر  الإحصائية الشهرية  ،  ارن: البنك المركزم المصرم  63
 .7ص   مصدر سابق،  ، "اد المصري من تجربة يولیو إلى نموذج المستقبل الاقتص " ، أحمد السيد النجار  64



 

 

بوا ع   الأجنبية  الاستثمارات  من  الأسد  في حين%32.4العقارم على نصيب  والغاز   طاع  يلي     ،  النفط 

 .65  %9.6ث  الصناعات النيماوية بنحو   %30بنسبة 

ام خاصكة المباشر للدولة كمنت  ومالك لشكركات القطكاع العك  الاقتصاديالدور  ومن زاوية أخرى، فإن      

 الاقتصكاديالضرورية لتحقیكق التقكدم   الاستثماراتفي مصر، نشأ نتیجة لعجز القطاع الخاص عن تنفیذ  

قتصادات المتقدمة، )والتي تطورت نتیجة لاورفع مستويات المعیشة للمواطنین وسد فجوة التخلف عن ا

قادر على التفاعل مع   صاداقت  أسسثروات المستعمرات(، وبناء    استنزافمن    الناشئالتراكم الرأسمالي  

عندما  أحمد السید النجار. ومن هنا يمنن الا فاق مع الا تصادم المصرم الدولي من موقع قوي الاقتصاد

المحلي إلى حالة الجمود إذا لم  يقم    الا تصاد  خلي الدولة عن هذا القطاع العام، يمنن أن يعيد    أن  أكد على

إنتاجيمة  اسمتثمارات التي  نتق  ملنيتها إليم  فمي  مويم  إ اممة أرباح المشروعات   باستخدامالقطاع الخاص  

بصمفة عاممة، وفمي مجمال   الا تصماد                                                                جديد  في المجالات الأكثر  طورا   ننولوجيا  والتي من شأنها  طوير  

الأسمواق   ا تحمامالتمي يحتاجهما المجتممع والقمادر  علمى    والاسمتهلاكيةوالوسيطة    الاستثماريةإنتاج السلع  

  .66 ر   نافسية عاليةالدولية بقد 

رصميد الأصمول المذم   اسمتهلاكويرى بعض الباحثين أن برنامج الخصخصة كان أ رب ما ينون إلى      

بنت  الأجيال والحنومات السابقة لصالح  موي  الإنفاق الجارم للحنومة لتغطية عجزها عن  وفير التموي  

 . 67الضرورم لهذا الإنفاق وبخاصة بسبب التهرب الضريبي لرجال الأعمال 

. فقد  ممت (شركة الاهرام للمشروبات)في  فاصي  كثير  ولنن نشير هنا الى مثال واحد وهو لن ندخ       

و    94/1995( مليون جني  في السنة المالية  45عملية خصخصة هذه الشركة والتي بلغ ربحها الصافي )

قط أن  حقق ك  ( ملايين جني  و د كان يمننها من خلال الأرباح الصافية ف308)  بلغت   بيعها بقيمة إجمالية

                                                     ( سنة فقط. و د ظهر واضحا  حج  الفسماد المذم انطموت عليم  6.66الثمن الذم  درت ب  عند البيع خلال )

" العالميمة للاستشمارات فمي شمهر أيلول/سمبتمبر هكاينیلانيع هذه الشركة عندما عرضمت شمركة "صفقة ب

( دولار 14سمه  بسمعر )(  مليمون  20.490شراء ك  أسه  شركة الأهمرام للمشمروبات وعمددها )  2002

. وإذا 68( مليون جني  مصمرم 1325( مليون دولار، أم ما يوازم )268.9للسه  أم بقيمة إجمالية  بلغ )

خصمنا من هذا السعر،  يممة شمركة " الجونمة " للمشمروبات التمي كانمت شمركة الأهمرام للمشمروبات  مد 

لسعر المعمروض ممن شمركة "هماينينن" ( مليون جني ، فإن ا200بقيمة )  2001اشتر ها في شباط/فبراير  

                                   ( مليمون جنيم   قريبما  ، أم مما يموازم 1125العالمية لشراء شركة الأهرام للمشروبات الأصملية يصمبح )

 ( مر  من السعر الذم بيعت ب  !!! 3.7)

 (165) هنماك نفمإ" بنزايمون" السمابق لشمركة  المرئيس  الھادي  عبد  حسن  يحیي  هذا وبحسب المهندس    

 بدايمة عند  أن  إلى وأشار... البلاد  في جرت  التي والخصخصة عمليات البيع حصيلة من مفقود   جني   مليار

 فيمما جنيم  مليمار (500) إلمى مليار جني   (100)  مابين   تراوح  أرباح    قييمات   الخصخصة كانت   برنامج

 مما يتعمدى  بيمع  ممن  الانتهماء  رغ   جني   مليار  (35)   تجاوز  ل   الحصيلة  أن  مؤخرا  الرسمية  أعلنت الأر ام

 .69الأعمال   طاع شركات  نصل

 
65  " التفاصي   ارن:  من  النمولمزيد  تعیق  التحديات  مصر:  في  الأجنبیة  التالي: الاستثمارات  الرابط  على  الانترنيت  على  متاح   ."

ww.alaraby.co.uk/supplementmoneyandpeople/2015/9/20   
 . 148، مرجع سابق، ص "قتصاد المصري من تجربة يولیو إلى نموذج المستقبل الا" ، أحمد السيد النجار  66
مليار جني     17.6إلى ان الضرائب المستحقة للدولة والتي ل   سدد  د بلغت )في حين (    2000كان وزير المالية المصرم  د أشار، في إبري  عام    67

 10سنوات في الوادم والدلتا وإلى    5لمبالغ فيها للمستثمرين والتي  ص  إلى                         هذا فضلا  عن الإعفاءات ا  )وهو ر   أعلي من حصيلة الخصخصة(، 

أحمد  سنة في مناطق المشروعات النبير  الجديد  في  وشني وغرب السويس وشرق التفريع.  ارن:    20سنوات في المدن الصناعية الجديد  وإلى  

 . 163 ، مرجع سابق، ص" تقبلالاقتصاد المصري من تجربة يولیو الى نموذج المس " ، السيد النجار
 2002سبتمبر  14راجع الاعلان المنشور في جريد  " العال  اليوم "، القاهر ، بتاريخ 68
عند:    69 النص  "ورد  عامر،  مصرد.عادل  في  الخصخصة  فسدت  التالي:  لماذا  الرابط  على  الانترنيت  على  متاح   ."

http://hawassdroit.ibda3.org/t1578p15-topic   



 

 

من بينها على سبي  المثال    دت الخصخصة في مصر الى آثار اجتماعیةأ  ،الا تصاديةآثارها  اضافة الى    -

 ونحو   2000( مليار دولار في عام  16.4حيث بلغت )  المخدرات  وإنتاج  تعاطى  نسبة  ارتفاعلا الحصر  

كان يمنن ان  كبير وهذا الر    )و  2002في عام   جني   مليار  (14.5وار فعت إلى )  ،2001  في  مليار  (13)

بناء بناء خمسة مستشفيات أو في   التى   الدراسة  . و و عت ( حسب بعض الخبراءمدرسة  15  يستخدم في 

         سنوي ا   مليار جني   المخدرات بمعدل  على  الإنفاق  حج   يزداد   أن  في حين   (القومي  التخطیط  معھد)  أعدها

السبعينيات   في فتر   مليون جني   مائتي  أو  مائة  يتجاوز  ينن  ل   الر    هذا  ذا مع العل  ان. ه2012  عام  حتى

 مت    التى  الدراسة  أشارت   كما  .جني   مليون  (254.5)حيث بلغت    1980  عام  وحتى  من القرن العشرين،

 يمثل  صبحأ  على المخدرات  الإنفاق  معدل  أن  المخدرات   على  للإنفاق  والاجتماعية  الا تصادية  الآثار  حول

العامة والإحصاء)أظهر  وبالمقاب     .70  الإجمالي  المحلي  النات   من%  8 للتعبئة  المركزى  في الجھاز   )

ورغ     .71 مليار جني   (13.8) بلغ حوالىوحده   2011أن إجمالي الإنفاق على المخدرات خلال عام   مصر

ات في مصر، لنن التقديرات  لا يوجد ر   رسمي حديث ومستمر لإجمالي الإنفاق السنوم على المخدران   

والإحصائيات غير الرسمية لبعض الجهات والندوات الا تصادية والبحثية أشارت إلى أر ام  تراوح بين  

 .72 مليار جني  مصرم في السنوات الأخير  131مليار و  72

عا     ب  اصبحت ظاهر   ا ليمية  او  ليست ظاهر  محلية  المخدرات  ان  الى  هنا  الاشار   بد من  لمية  ولا 

ذ  فقد  باستمرار.  و تنامى  المجتمعات  مختلل  على  لعام  خطير   العالمي  المخدرات  ، 73  2021كر  قرير 

حوالي   أن  والجريمة،  بالمخدرات  المعني  المتحد   الأم   منتب  عن  مليون شخص  عاطوا   275الصادر 

في العال   أنحاء  جميع  في  من  2000  عام  المخدرات  أكثر  عانى  حين  في  م  36،  شخص  ن مليون 

 .اضطرابات  عاطي المخدرات 

في    22، ازداد عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات بنسبة  2019-2010ين عامي  اضافة الى ذلك، ب

وحدها،  شير  الديمغرافية  التغيرات  إلى  واستنادا  العالمي.  السناني  النمو  إلى  جزئيا  ذلك  ويرجع  المائة، 

ة في عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات على الصعيد  في المائ  11التو عات الحالية إلى زياد  بنسبة  

في المائة في أفريقيا، بسبب النمو السريع للسنان    40وزياد  ملحوظة بنسبة   - 2030العالمي بحلول عام  

 .والشباب 

 

، عن أن  في الولايات المتحد أحد مراكز الدراسات البحثية    اعدهاكشفت دراسة    نعود الى مصر. فقد     

الا السويسحجم  لقناة  الشھري  الدخل  تجاوز  المخدرات فى مصر  أن   الدراسة  وضحت أو  !!.نفاق على 

من    20نحو   أكثر  من  يقرب  الذم  الضخ   العدد  بينما  الحشيش  ماد   يتعاطون  مليون    40مليون شخص 

البانجو. نبات  بأنواعها فى مصر   يتعاطون  المخدرات  اليومى على  أن الانفاق  الدراسة  ر ما    بلغوذكرت 

 .  مليار جني  مصرم سنويا 22أم حوالي   74   مليون جني (60) خما يقدر بم ض

، والمشنلات الصحية والاجتماعية الناجمة  المخدرات    عاطى  أسباب ودوافع  وحاولت الدراسة معرفة    

الا تصاد  هذا  عن   على  للإنفاق  السلبية  والآثار  من    ،المصرمالتعاطى  الفتر     2011إلى    2002خلال 

.  إلى الإدمان أو الا جار غير المشروع فى المخدرات   المؤديةمن أه  العوام   كانت    البطالةأظهرت أن  ف

من إجمالى  %  39.1  نحوب  ر  د المتهمين بقضايا المخدرات    عن العم  من  نسبة العاطلين                 و بي ن ايضا ان

 .    2011المتهمين بقضايا المخدرات خلال عام  
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، حيمث  ؤكمد البيانمات أن عمدد ممن جمرم  سمريح  ممن شمركات                                     تعتبر الخصخصة رافدا  جديدا  للبطالكة  -

، سواء بسمبب بلموا السمن القانونيمة للتقاعمد أو بسمبب نظمام 2002حتى عام    1991القطاع العام منذ عام  

مممن حصمميلة  %19.3 اسممتخدامكممما أن  .75 لاف عاممم  وموظمملا 610المعمماش المبنممر  ممد بلممغ حمموالي 

 )التقاعمد( ( فمي  مويم  المعماش19/8/1999لخصخصمة حتمى                                     الخصخصة )طبقا  لبيانات  وظيمل عائمد ا

 %(20)  ممس الأصمول                                              حقيقية، لأن هذا الأمر يعني بالضمبط أنم   م  بيمع خ    ا تصاديةالمبنر يعتبر خطيئة  

ن  لمك الأعمداد الغفيمر  التمي إ  .التي  مت خصخصتها من أج  دفع عدد من العاملين إلى صفوف العاطلين

                                                                            ا  لنظام المعاش المبنر ورغ  الأعباء المالية النبير  المتر بة على هذا النظام، يت   سريحها من الخدمة، وفق

 الا تصماد                                                                             فإن همؤلاء المسم رحين سموف ينضممون إن عماجلا  أو آجملا  إلمى مخمزون البطالمة المتفجمر فمي 

  .المصرم

  % 29  إلى  ىأخر   قديرات   في   ص  بينما  العم   من  و    %9.9  بين  المعلن  البطالة  معدل  ويتراوحهذا      

  في حين  ص    المتحفظة   التقديرات   في  عاط   مليون  (3)   بينما   أعداد العاطلين   تراوحالعم . كما    و   من

 .  76أخرى                  طبقا  لتقديرات  عاط  مليون (7.3) إلى

% من إجمالي  و  العم ، وذلك في الربع 11.98  سج  ما نسبت   معدل البطالة في مصر  هذا مع العل  أن

  29,5علما ان حج  القوى العاملة في مصر بلغ    .77  ملايين فرد   3.496، أم نحو  0172عام  الثاني من  

ألل   540في المئة أم ما يعادل    9و1، بزياد   درها  2016في    28,9، مقاب   2017مليون فرد في عام  

  30.264نحو    2022خلال الربع الثالث من عام  بلغت   و  العم  فى مصر  عام  جديد. هذا مع العل  ان  

 .78 % عن الربع السابق من نفس العام.90ون فرد بزياد  بنسبة  ملي

 

 في التأثير ويتمث   وزيع  وفي  الدخ  حج  في  أثير واضح للبطالة ومن الضرورم الاشار  الى أن    

 الذم مستوى التشغي   غيير في  فيبرز الدخ   وزيع في  أثيره المحلي، أما النا ج التغير في من الدخ  حج 

 أن  قدر (العربیة العمل منظمة)  أن نفس . و يذكر الا جاه مستوى الاجور في إلى  غير يؤدم أن شأن  من

 %،2.5 بمعدل المحلي الإجمالي النا ج في خسار  عنها  نج  سنويا % 1 بنسبة البطالة معدل في زياد  ك 

 فا ور  سيرفع ،%1.5إلى   للبطالة السنوم المعدل ار فاع انيعني ما وهو دولار، ( مليار115نحو )  أم

 عم ، فرصة ملايين ( 9) نحو يوفر أن يمنن المبلغ وهذا دولار. مليار (170)  أكثر إلى الخسائر السنوية 

 .  79الحالي   حجمها ربع إلى كن  العربي العال  في البطالة معدلات  وبالتالي خفض 

 

السن     النمو  معدلات  بين  كبير  اختلال  من  مصر  و ت  عاني  في  يجرم  هذا  وبين  وك   العالي  اني 

الفتر    التنمية. فمثلا خلال  بثمار   –  1996محدودية الموارد المتوفر  مما يفسر عدم احساس المصريين 

بحوالي    2006 السناني  النمو  معدل  عام    61.5)من    %27.7ار فع  عام  76.7الى    1996في  في   %

 . 2013( مليون نسمة في عام 82.6( في حين بلغ )2006

  798مليونا و  94من بينها ، 2017في عام   ملايين نسمة (104.2) الى دد سنان مصروص  عهذا و د     

الداخ ، و  827ألفا و  بزياد   درها    9.4نسمة في  السنوات    22مليون نسمة يعيشون خارجها،  مليونا في 
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الثالث عشر عالميا في  عداد السنان، حسبما أعلن  مصر   صبحوبهذا    العشر الأخير ".  ذلك   في المركز 

 .80في مصر   والتعبئة للإحصاءلجهاز المركزم ا

 

قادت عملیات التسريح الجماعي للعاملین نتیجة اعتماد منھ  الخصخصة الى تفاقم البطالة وبالتالي    -

الفقرالى   معدلات  السنان  تفاقم  نسبة  من  حيث  مصر  الفقر  في  خط  دون  ما  إلى  ينزلون   تفا      الذين 

الفقر   استيعاب  يمنن  في  باستمرار. ولا  إلا  المعاصر(  أم منطقة من عالمنا  )كما في  وار ام  في مصر 

إلى (. فمن المعروف ان بعض المدارس الا تصادية  نزع جدل الغنى/الفقراطار فه  جدلية علا ت  بالغنى )

نامیة   هتحديد المعاصرة،  الاقتصادات  في  الحاصلة  التطورات  ترافق  طبیعیة"،  "ظاهرة  باعتباره 

الوا ومتطورة.   بمثابة     ع    وفي  المقاربة  هذه  حيث  حاول   عد  ايديولوجية"  مواجهة ال  "مناور   من  هروب 

المشنلة الاسترا يجي:    ،جوهر  السؤال  طرح  الى و جنب  ادت  التي  الفعلیة  الاسباب  السبب/او  هو  ما 

 . للتفلایر في هذه المشلالة كمنطلق، أي طرح اشلاالیة عتقات الانتاج وعتقات المللایة الفقر

حول الفقر    لأم  المتحد ل  ا الاطار، وبالعود  الى التجربة المصرية، لا بد من التو ل عند  قريروفي هذ     

 : 81اشار الى المعطيات التالية  والذم في مصر

 

أعضاؤها   • يمث   التي  مصر  في  الغنية  الطبقة  ثروات  والذين    %20 ضخ   المصريين،  من  فقط 

  % 20لبا ون من مجموع الشعب المصرم  ا  % 80من الثروات، بينما يمتلك الم    %80يمتلنون  

   .فقط من الثروات 

فقط من أعضاء الطبقة الغنية    %1  حتى في داخ  الطبقة الغنية هناك استقطاب واضح. حيث أن •

  %50البا ون في ملنية الم    %99من حج  ثروات هذه الطبقة، بينما يشترك الم    %50يمتلنون  

 البا ية.  

  % 61بوجبتين فقط في اليوم، فيما يعتمد  الفقراء  من  %  58.8ينتفي  بمقاب  هذا الغنى الفاحش،   •

 من الفقراء في طعامه  علي البقوليات. 

 

 من %10  فحوالى الدخول،  بين التفاوت  حج  فى  ظهر النبرى  المشنلةو شير دراسة اخرى الى ان      

 %20م  وال  ،القومي الدخ   من فقط %3.7  على   حص  مصر فى اجتماعيا شريحة أفقر  وه  السنان

  على  فيحصلون مصر فىالاغنى    %20م  ال أما ،القومي الدخ  من   %8.6  على فقطن  يحصلو الأفقر

   % 29.5 على  حص  المصرى المجتمع فى الأغنى %10م  ال  وشريحة ،القومي الدخ  من %44   رابة

ار  وهو ما جرت الاش  .82 مطحونة طبقة الأخرى  هى الوسطى الطبقة أن يوضح وهذا  ،القومي الدخ  من

 الي  سابقا. 

 

الجهاز المركزم للتعبئة  الذم يصدره    "بحث الدخل والإنفاق والاستھتك"أظهر  قرير  من جانب اخر      

في التقرير  %  26.3ار فاع نسبة الفقر بمصر ك  عام عن سابق ، حيث  مث  نسبة    استمرار  والإحصاء

%  4.4  "الفقر المد ع"ما بلغت نسبة  ، بين الذم سبق عن العام    %1.1زياد     2013  –  2012الأخير عام  

أن نسبة   د أظهر    2010العربي لعام    في العال  قرير صادر عن التنمية البشرية    هذا وكان    .83 من السنان

ن من خريطة         ويتبي    %.41 بلغ    -في العام المذكور  ثمانين مليونا  سنانها  بلغ عدد التي    -الفقر في مصر  
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، ويبلغ إجمالي  الألف قرية الأكثر فقرامن مليون أسر  فقير   عيش في    الفقر التي  ضمنها التقرير أن أكثر

وأوضح أن نسبة الفقراء في    من إجمالي سنان هذه القرى.  % 46نسمة يمثلون    خمسة متيینعدد سنانها  

من إجمالي السنان في   %42من إجمالي سنان الريل الفقراء في مصر، ونحو    %54هذه القرى نحو  

  .84مصر 

 

للتقاريروفق     فإ ا  هناك ،  يجدون    14  ن  أربعة ملايين لا  بينه   الفقر،  يعيشون  حت خط  مليون مصرم 

كما أن نسبة السنان الذين يعيشون                               بين دول العال  الأكثر فقر ا.  111 وت يومه ، لتبقي مصر في المركز  

اليوم  بلغ   في  واحد  دولار  إنفاق  مستوم  عند  الفقر  خط  نسبة  3.1 حت  بينما  بلغ  إنفاق  %،  مستوم 

% من  58.1%. و عتبر أسيوط أفقر محافظات مصر، حيث يبلغ عدد الفقراء بها  43.9دولارين في اليوم  

% لا يجدون  وت يومه ،  ليها محافظة بني سويل في المركز الثاني و محافظة  24.8عدد السنان، منه   

 .85 سوهاج في المركز الثالث 

اخرى       جهة  لل) أكد  ومن  القومى  والجنائیة المركز  الاجتماعیة  أحد  قاريره  بحوث  في  المصرم   )

الفقراء فى  السنوية الى   الفقر، وزياد  نسبة  الفقر بدون الإشار  إلى نمط  وزيع  أن  لا يمنن الحديث عن 

  . ويشير التقرير المذكور الى الفقر بشدة فى محافظات الصعید يتركزمناطق أكثر من مناطق أخرى، حيث 

 .المنیا وأسیوط وسوهاجبمحافظات     قع                    الأشد فقرا  فى مصر  ونيل  من الألل  رية   رية  (762)   هناك  أن

لا يستطيعون  لبية    ه من   %49من فقر شديد، حيث أن    لك القرى يعانون  أن حوالى نصل سنان  واضاف

إنجابا والمناطق الأكثر  فقرا   المناطق الأكثر  بين  إلى وجود علا ة  وية  . 86                                                                                             احتياجا ه  الأساسية، مشيرا 

عديد من الجرائ  ما بين السر ة والقت  والانتحار وبيع الأطفال الفقر هو الدافع الرئيسي لار ناب العلما ان  

 .وغيرها  التسولو

العشوائية،  ازتوي     والأحياء  المقابر  في  يعيشون  الذين  عدد  بالأمراض   كما  تنامىيد  الإصابة  معدلات 

الطلا حالات  وكذلك  زداد  الوفيات،  الاسر  ومعدلات  من  النثير  وانهيار  الشوارع   ويزداد ق  اطفال  عدد 

هذا    .مر الذى يؤدى الى فقدان الاستقرار الاجتماعى والسياسىمعدلات الامية والجريمة...الخ، الأ  و ر فع

ومنظمة الانمائى  المتحد   الام   برنامج  يصدرها  التى  البشرية  التنمية  نشرات  المتحد    و وضح  الام  

 ردم الاحوال الاجتماعية في غالبية البلدان النامية التى  بنت سياسات    (UNICEFيل  س ياليون)  للطفولة

   .الرديئةوصفة هذه ال، وهذا هو حال مصر وهي  ئن  حت الخصخصة

حد الباحثين وهو على صواب فقد اشار الى "ان  من الصعب  أوبعد هذا كل ، ثمة ملاحظة هامة طرحها      

البرهنة على دلالة العلامة الفار ة بين سياسات   –البيانات الاحصائية    نتيجة للقصور ونقص   –احصائيا  

من  بالعديد  العلا ة  هذه  ار باط  بسبب  الفقراء  على  السلبية  الاجتماعية  و داعيا ها  الا تصادم  الاصلاح 

المتغيرات الهامة والمتشابنة معا. لقد سارعت الحنومة المصرية الى ربط سياسات الاصلاح الا تصادم  

عن  ال عازفة  كانت  ولننها   ،)...( ايجابية  ا تصادية  بمؤشرات  الآن  ولحد  التسعينات  اوائ   منذ  تي  بنتها 

المجموعات   على  الوخيمة  ونتائجها  المصرم،  المجتمع  في  السلبية  الهينلية  التغيرات  مسؤولية   بول 

بي  المثال:  دهورت  الضعيفة. لقد فشلت سياسات الاصلاح الا تصادم في احداث  أثيرات مؤا ية، فعلى س

التفاو ات   حد   واشتدت  البطالة،  مؤشرات  وار فعت  اعداده ،  و زايدت  للفقراء،  المعيشية  الظروف 

   .87الاجتماعية في نوعية الحيا  المعيشة"  

 
 / http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2011/3/10لمزيد من التفاصي   ارن:  84
A1http://www.ahram.org.eg/News/51393/59/346816/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%-نقلا عن:  85

%D8%AD%D8%B1%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%81%D9%8A-

%D9%85%D8%B5%D8%B1.aspx 
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الحرة وما رافقه من تطبیق لوصفات المؤسسات المالیة   السوق  لاقتصاد  متزما  مظھرا  الفساد  أصبح  م

. لا ينتفي الفاسدون في  وظيل امواله  التي نهبوها )بعد غسلها !!  مصر  في  أسمالیة والنقدية الدولیة الر

عبر القنوات الرسمية "الشرعية"( ب  يذهبون الى ابعد من ذلك من خلال  هريبها الى الخارج لتوظيفها  

ير  غ .  دولار  ملیار  (200)   بحوالى  للخارج  المھربة  المصرية  الأموال  حجمالمصادر    بعض   هناك. و قدر

 يختلل عليها اثنان هي ان حج  الأموال المهربة والمنهوبة خارج مصر لا يمنن   قديره  الحقيقة التي لا ان 

                        بالتحديد وخاصة ان جزءا    من هذه الأموال في شن  عقارات وأصول وأراض في الدول التي     هريب  

 لك الأموال لها.  هناك  من يقدرها  بم 3  ريليون  دولار  )0003 مليار دولار(        وفقا    لتقديرات   "لجنة استرداد 

 .88عة من المحامين المصريين  والمنهوبة من الخارج والتي شنلتها مجم  "أموال مصر 

 

حج  أن  الأمرينية لمنافحة  هريب الأموال    Global Financial Integrity درت منظمة  في حين      

غير شرعى بشن   من مصر  المهربة  نحوملي  ( 132) بنحو     قدر  الأموال  أم  دولار  مليار    (847.4)   ار 

مليار    70مبارك وأسر   منها بنحو    الرئيس المصرم السابق محمد حسني  ، ويقدر نصيب مصرمجني   

  .89" في حين   ارديان البريطانية غال"                           دولار وفق ا لما نشر   جريد  

 

 

 الفساد.. "مؤسسة" وطيدة البنيان 

 فة" !! الثروة الوطنية بطريقة "نظيفة وشفا "شفط" آليات  

ممن بمين برنامج الخصخصة المصرم على درجة عالية من الفسماد وإهمدار الممال العمام، و  لقد انطوى    

لقطماع الخماص المى ابين أسعار بيع بعض الشركات العاممة   الفارق اللابیرهو ما يظهر في   جليا   العديد   

المى بعضمها فقمط علمى سمبي    نشمير هنما  . وثمة امثلمة كثيمر   وبين أسعار هذه الشركات وأسهمها بعد ذلك

مستثمر استرا يجي بقيمة  الى (،الشركة المصرية لخدمات التلیفون المحمولبيعت ) فقد المثال لا الحصر. 

                          جنيهما ،  بم  أن يتراجمع ضممن   (180)السمه  إلمى    ار فع  فقط  ، وخلال عامينالواحد   جنيهات للسه   (10)

صمة المصمرية والتمي و مع الآلاف ممن صمغار وعمليمات التلاعمب التمي  شمهدها البور  الاضمطراب حالة  

 المستثمرين ضحية لها. 

 ومحتنمر الحاك  في عهد الرئيس المصرم السابق محمد حسني مبمارك  أمين الحزب   ،عز  أحمد  وجمع     

 نمافع،  إبمراهي   ثمرو   عمن  كمما أعلمن!.    فقط  سنوات   ست   في  جني   مليار  (40)  بم   قدر  ثرو   التسليح،  حديد 

 الأغلبية في   عاني و ت  في .جني  مليارات  (4) على ر    ستقر بأنها السابق،  الأهرام   حرير جريد   رئيس

 والفقر والمرض. البطالة من

 والبنموك فمتح المصمانع عبر ثروا ه  هؤلاء حققوا لنن  أثرياء،  هناك  ولابد من الاشار  هنا الى ان  كان    

رأسكمالیة كما جرى للشمرائح الجديمد  ممن    والتجار  وليس  والزراعة  الصناعة  عال   في  منتجة  ومؤسسات 

المشار إلي  أعلاه وامثال  وسرعة ثرائه  بعد  طبيمق  احمد عز. ومثال Crony capitalism المحاسیب

 من بينها على سبي  المثال لا الحصر:  جملة من الحقائقيؤكد  الخصخصةبرنامج 

لية كبيمر  ذات كيمان طبقمي  بلورت في  مة المجتمع المصمرم فئمات وشمرائح عليما  شمن  رأسمما •

 المحلية وذات ا جاهات مختلفة وفي أحيان كثير  متعارضة معها. الرأسماليةمستق  عن 

 
 ؟!". متاح على الانترنيت على الرابط التالي:كیف نسترد اموال مصر المنھوبةارن: أماني سلامة، "لمزيد من التفاصي    88
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شديد  الجشع لا  عيش ممن الاربماح التمي  حصم  عليهما ممن خملال حقم    رأسمالیة طفیلیةصعود   •

اخم  الا تصماد العالميمة د   الرأسمماليةالانتاج ب  من خلال حق  التداول عبمر التعامم  ممع منتجمات  

 المصرم.  

علي  عملية الخصخصة، وهو يتعلمق   انطوت الذم    إهدار المال العاموهناك مؤشر آخر يدل  على حج       

بالفارق بين التقديرات الخاصة بالقيمة السو ية لقطاع الأعمال العام وبين القيمة الفعلية التي بيعت شمركا   

م كانت التقديرات الخاصة بقيمت  السو ية متفاو ة بدرجات عالية، بها. و ب  البدء في عملية بيع القطاع العا

إلى أن  يمة أصمول القطماع العمام  1990 أبريلنیسكان/الرسمية في  الأهرامفقد أشار رئيس  حرير جريد  

)بأسعار صمرف  لمك  مليار دولار (50) و (42)مليار جني ، أم  تراوح بين   (100)  و  (84) تراوح بين  

بيانمات  إليم  مما  شمير جنيم  مصمرم حسمب  2نحو  1990غ سعر الدولار في المتوسط عام حيث بل  الفتر 

إلمى أن القيممة السمو ية لشمركات  عبد القكادر شكھیبوفي نفس الو ت أشار النا ب  .  (صندوق النقد الدولي

زراء رئميس المو ممن جهتم  أشمارو  .90 مليار جني  (345)                                               القطاع العام  بلغ وفقا  للتقديرات الحنومية نحو 

إلمى أن  طماع  ،1991                                            وزيرا  للتخطيط ونائبا  لرئيس الموزراء فمي عمام   وكان  ،د. كمال الجنزوري  الأسبق

                      مليار دولار وفقما  لسمعر   (37)مليار جني  مصرم، أم نحو    (124) يمتها    استثمارات الأعمال العام يحن   

لشمركات  طماع الأعممال العمام                                    ، وهو يقصد غالبما  القيممة النقديمة1991صرف الجني  مقاب  الدولار عام  

القمومي، إلمى  الاستثمارأشار وكي  أول بنك  1993في عام هذا مع العل  أن  و  .91  وليس القيمة السو ية لها

مليار دولار  (150)مليار جني  مصرم، أم نحو  (500) ىأن القيمة الفعلية لشركات القطاع العام  زيد عل

  .92 ر                                      وفقا  لسعر صرف الجني  في العام المذكو

شمركات   العشمرات ممنالتقديرات متفاو ة لقيمة القطاع العام، فإن  عندما كانت الدولة  د باعت    ومع ان    

وزير  طاع الأعمال العام نحمو  د. مختار خطاب، فإن عائد البيع كان  د بلغ حسب  صريحات القطاع العام

 (10)مازالمت مملوكمة للدولمة  بلمغ  مليار جني ، كمما أشمار الموزير إلمى أن  يممة الشمركات التمي  (14.8)

مليممارات جنيمم   يمممة الأسممه  المملوكممة للدولممة فممي الشممركات التممي  مم   (4)مليممارات جنيمم  يضمماف إليهمما 

أم مما يقابم    ،2000مليار جني  في عمام    (28.8)  اصبحت خصخصتها، وبذلك فإن ك   يمة القطاع العام  

  مصممرم لنمم  دولار وهممو ر مم  هزيمم  للغايممة جنيمم (3.35) لممغب                          مليممار دولار وفقمما  لسممعر صممرف  (8.6)

                                                                                                    بالمقارنة بالتقديرات الخاصة بالقيمة السو ية والدفترية للقطاع العام  ب  خصخصت  والتمي أوردناهما آنفما . 

( يق  عمن ربمع القيممة الدفتريمة لشمركات 2000وهذا الر   الذم ذكره وزير  طاع الأعمال العام )أكتوبر  

  .93 القيمة السو ية لشركات القطاع العامالقطاع العام، ويق  عن عشر 

 التابعمة المالية للشركات  الخسائر وصلت  الخصخصة برنامج   طبيق  بداية  على  سنوات   10  مرور  وبعد     

  ممت   التمي  الشمركات   بيمع جميمع   يممة  ممن  %20  بنسمبة  سمنويا،  جنيم   مليمار  (3.1)  إلمى  الأعمال  لقطاع

عادلمة. فممثلا  بصمور    قيمي  الأصمول  عدم         شاب ها  بيع  يات عمل  هناك  أن  كما  هذا التاريخ،  حتى  خصخصتها

 ( 131) بمبلغ بيعها          والتي  1994  عام(  كولا  بيبسي) الزجاج  لتعبئة المصرية للشركة  حدث   يمنن ذكر ما

 مليمون (400) بمبلمغ  الشمركة  أسمه   ممن  % 77  المشمترين  أحمد   بماع  سمنوات   4  من  أ    وبعد   جني ،  مليون

 دولار.

 شكركة) بيمع صمفقة هو الإنتاجية  مصر  والتبديد لأصول  التدمير   ائمة  فير  وليس الاخير  الآخ  والمثال    

 جنيم ، مليمون (98) وهو          المج ان، من يقرب  الرمزية شديد  وإنما فقط بخسا ليس  بسعر  ،اللاوم(  شبین  غزل

 (24) و ماكينمة (842و ) مصمانع، ستة المنونة من للشركة، المملوكة العمارات  ثمن يساوم لا سعر  وهو

 
 . 1990ابري   23، القاهر ، عدد روز الیوسف مجلة  ، عبد القادر شهيب  ارن:  90
 . 1991ديسمبر  23، القاهر ، عدد الأهرام  جريد ورد الحديث في  91
 .164، مرجع سابق، ص "الاقتصاد المصري من تجربة يولیو إلى نموذج المستقبل" ، نجار ارن: أحمد السيد ال 92
  شركة و مصنعا بقیمة   259في تقرير لوزارة قطاع الأعمال الخصخصة  ، وكذلك: جريد  الأهرام، " 165 ارن: المرجع السابق مباشر ، ص    93
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 بنحو السوق لأسعار طبقا جميعا،  يمتها        قد ر  والتي  التحتية للشركة،  المخازن  إلى  بالإضافة  سننية،  عمار 

 إلمى  العماطلين  آلاف  ممن  المسمتمر   الإضافات   عن  النظر  بغض   ذلك  ك   يت !!  جني  مصرم  ملیارات  ثتثة

 )التقاعككد( المعكا  باسكم    ت  أصك البطالكة المتفاقمكةصمفوف "جميش العممال الاحتيماطي الصمناعي"، الممى 

 !!المبلار

وفي تقیمه للتجربة المصكرية يشكیر المستشكار بمعھكد التخطكیط القكومي والخبیكر الاقتصكادي المصكري 

 :المعروف د.ابراهیم العیسوي الى الختصة التالیة

  ع  و مث  فى مؤشرات  إيجابية  طورات  حدثت  فقد  ء،أى شي فى  حسن  يحدث  ل  أن  يعنى  قدم لا ما  ن"إ

 التحسن كان أن هى المشنلة ولنن ة.والبنية الأساسي الأراضى واستصلاح الميلاد، والأمية، عند  العمر

)الدي   كانت   نلفت  بينما محدودا، فى وأن الفساد(، و نلفة العام ن              باهظة   بسبب   لاشى  د  فتر  التحسن 

 الأثر يجع  نفس  مما المجال ى ف  راجع  ابل   د  مجال معين فى التحسن أن أو لاحق ، فى فتر  التدهور

وإهمال   جديد ، أراضى استصلاح فى مقاب  القديمة مساحة الأراضي  آك  سلبيا )مث  أو ضئيلا الصافى

المصانع ظهور مقاب   العام القطاع مصانع إ احة الخاص، القطاع فى بعض   الشرب  مياه و حسن 

 .94" هواء( وال المياه والأراضى  لوث  نسب  ار فاع الصحى مقاب  والصرف

 

الفقر  هو       ب  هذه  نختت   ابلغ ما  الراح      ما كتبإن  المصرم  وهو    د. رمزي زكيالمفنر الا تصادم 

التطبيق الناسح لهذه السياسات نجمت عن  نتائج بالغة الخطور  في  يلخص  جارب الخصخصة  ائلا: "  

الوضع. فالآمال والاهداف المعلنة لتلك    الحيا  الا تصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد التي  بلت بهذا

السياسات ل   تحقق. فلا المي  للاستدانة  د انخفض، ولا العجز في ميزان المدفوعات  د هبط، ولا التضخ   

                                                                                           في الداخ   د ك بح، ولا جب  الديون  د اننمش، ولا سعر الصرف  د استقر، ولا القطاع الخاص )المحلي  

ر من الضمانات والمزايا وبيعت ل  بعض وحدات القطاع العام،  د استطاع  والاجنبي( الذم اعطي ل  النثي

ان ينعش الا تصاد المحلي، ب  استغ  الازمة وراح يراك  ارباح  من خلال مشروعات خدمية و رفيهية  

بالتعام  الخارجي. واهملت الاحتياجات الاساسية للمواطنين، و زايدت بطالته ، وزادت حيا ه   مر بطة 

 . 95"  ءشقاء على شقا اليومية

 

المعروف     المصرم  الا تصادم  المفنر  ان  الى  الاشار   بد من  دفع   الراح   واخيرا لا  قد  امین    سمیر 

 أنتجت ( التي عاشتها مصر مشيرا الى  انها  2013  –  1970التحلي  الى ذرى جديد  عندما لخص الفتر  )

 . 96ما يلي    –حسب أمين   – المھامعوابرز  .رأسمالیة المحاسیب ونمط التنمیة الرثة في مصر

 

لإقامة    الذي كان يسعى  السادات بتفلایك المشروع الناصريالرئیس المصري الاسبق محمد انور    قیام.  1

تنموية المتحد معونة    السادات   وطلب   ،دولة وطنیة  الهدف  الولايات  هذا  أج   حقيق  ذلك  من  ل   . وكان 

الإطار      هذا  الدو  " بيع" وفي  ممتلنات  من  وأراض  كثير  و جارية  ومالية  صناعية  مؤسسات  من  لة 

وصحراوية أعمال"لصالح    زراعية  الموظفين،   "رجال  وكبار  الضباط،  كبار  مث   السلطة:  من   ريبين 

و جار أغنياء مم ولاسيما هؤلاء التجار المنحازين للإخوان المسلمين الذين فتح السادات باب عود ه  من  

لصالح عرب الخليج    "البيع "املين ثروات هائلة(. كما    جزء من هذا  المنفي في الخليج )و د عاد هؤلاء ح

                                                                                                وشركات أجنبية أوروبية وأمرينية. وي لاحظ أن الصفقات  مت بأسعار  افهة لا علا ة لها بالقيمة الحقيقية  

المعنية. من    "طبقة"وهنذا  نونت    للأصول  و  "الأغنياء "جديد   والعرب.  من المصريين  العديد  يرى 

 
 .14ص مصدر سبق ذكره،  ، "الثمن باهظة وتلالفته ..محدود الاقتصادى  التحسن"، العيسوم  إبراهي  .د: انظر 94
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أمينالباحثين سمير  فيه   بما  وغيرهما  ،  الفضي   عبد  أن  ومحمود  الاجتماعي  ،  التنوين  من  النوع  هذا 

  .97"  رأسمالیة المحاسیب"                              يستحق  ماما ان ي طلق علي  اس  

لي  دعي  الوضع الاحتنارم لرأسمالية المحاسيب من خلال ا  المصرية سعت   الدولةوالجدير ذكره ان      

 أموال                                 ومنها  لك التي است خدمت لتوفير    -هلة، حتي صارت هذه القروض إمدادها بالقروض المصرفية الس

 حساب  موي  صغار ومتوسطي المنتجين الحقيقيين.  ى متص معظ  أموال البنوك، وذلك عل -الشراء

 

من ختل تملك موجودات قائمة دون    المشار الیھا اعتهتشلالت الثروات المصرية والعربیة والأجنبیة  .  2

ل ت ذكر  الانتاجیة              إضافة  الاقتصاد  إلي  قدرة  انتهت  فالعملية  خاصة    تلاريس.  احتنارية  مؤسسات  وضع 

 أصبحت  سيطر علي الا تصاد المصرم بعيدا عن خطاب المنافسة الشفافة! 

مجمعات سننية فاخر   ،  إن النصيب الأكبر من هذه الثروات يخص موجودات عقارية: ) رم سياحية    

نم علي  مغلقة  أسوار  وراء  للتوسع محصنة  مبدئيا  مخصصة  صحراوية  أراض   اللا ينية،  أمرينا                                                       ط 

بي   الضخمة المطلوبة لجعلها  ك هذه الأراضي ينتظرون أن  قوم الدولة بالاستثمارات     لا          د أن م                الزراعي(. 

عملية    إنها                                                                              زارعة كي يبيعونها؛ دون أن   خص   ناليل الاستثمار من أرباحه  الخيالية المقبلة.  صالحة لل

 لة ليس إلا. مضاربة سه

 

المتوسطة  بالمقاب   .  3 اللافاءات  والموظفین أصحاب  العمال  أغلبیة  إلي  بالنسبة  الحقیقیة  الأجور  عانت 

نتيجة حرية سوق العم  و مع نشاط النقابات والعم  الجماعي، حتي أصبح مستوم    من تدهور متواصل

الدخ  القومي للفرد. وبمعني  ذات متوسط مماث  في    بلدانهذه الأجور في مصر أدني مما هو علي  في  

 بين ار فاع الأرباح الاحتنارية من جانب و واص   فا   الفقر من الجانب الآخر.  تتزمآخر فهناك 

 

فقد  .  4 جهت   الضر  ىأدومن  مبدأ  يالنظام  رفض  ختل  من  وذلك  الاجتماعي،  التفاوت  تلاريس  إلي  بي 

الاغنياء، حسبما يطالب البنك الدولي، دون    ىإل. وظ  العبء الضرائبي خفيفا بالنسبة  الضريبة التصاعدية

 أن التفاوت المعني  جلي في صعود الأرباح الاحتنارية لا غير. ىاعتبار إل

 

اللیبرالیة المذكورة سوي معدل نمو معتدلوهنذا،  .  5 بالمائة    3حوالي    -لم تنت  مجموعة الممارسات 

البطالة بالتالي صعود  اسنويا، وصاحبه  معدل  كان  وإذا  بعض .  في  الأدنى  الحد  هذا  ار فع عن  لنمو  د 

نتيجة ظروف   ينتج إلا عن التوسع في بعض الصناعات الاستخراجية )النفط(، أو  ل   السنوات، فإن ذلك 

أ احت رفع أسعار منتجات هذه الصناعات، أو ار فاع إيرادات  نا  السويس، أو  وسع أنشطة السياحة، أو 

أي أن ارتفاع معدل النمو أحیانا لم يلان ناتجا عن تقدم في القدرة  .  زياد   حويلات العاملين في الخارج

 الإنتاجیة لتقتصاد. 

 

لم تتح هذه السیاسات تخفیف عجز الموازنة العامة وخفض عجز میزان التجارة الخارجیة، بل  . كذلك  6

صاعدة استدانة  وفرضت  المصري،  الجنیه  لقیمة  متواصل  تدهور  إلي  أ اأدت  الذم  الأمر  وهو  ح  ؛ 

 . التي لا  رح  وصفت  الشهير   "مبادئ" لصندوق النقد الدولي فرصة فرض شروط  اسية لتنفيذ 

 

 إمتء هو مصر في ما جرى  أن  من بينها ب  وأهمها  نتائ  وصلت الى عد     دراسة ثالثةوهذا ما أكد        

 الا تصادم لإصلاحا. واضافت الدراسة ان  ينالدولي والبنك الدولي النقد  وصفة صندوق  ضمنت  اقتصادي

ذلك الحقيقي  الوطني، لاحتياجات  يستجيب  الذم الإصلاح هو   منبإخراج    استحقا ا   ويلبي الا تصاد 

 .    ن                                       وهنذا جاءت الرياح بما لا  شتهي الس ف   .98الممننة   الخسائر بأ   أزمت 
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